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  :إلى

   التي رحلت عن الدنيا منذ بداية دراستي الجامعية، وقد كانـت حريـصة علـى طلـبي         والدتي

  .للعلم

   الذي كان شغوف    والدي ،ا بالعلم، وحريصا على تعلم أبنائه، وغاية أمنيته أن أتعلـم     شفاه ا

 .وأرتقي في مراتب العلم

 التي تحملت انشغالي بالدراسة عن مراعاة بعض شؤون الأسرةزوجتي . 

 فهم فضلا عن فلذة الكبد بمكان ولاء الرحمن، بهاء الدين، نور اليقين؛ ، هبة الرحمن: أبنائي

 .النور للبصر، والروح للجسد

 اني وأخواتيإخو. 

 .أهدي هذا العمل البحثي 

  نورالدين بن محمد البشير

  

  

  



 ويرضى على منه وكرمه، أن من       ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب         ا أحمد   -

  .علي بإتمام هذه الرسالة المباركة، وتكرم علي بفضله وعونه؛ حتّى أخوض غمار هذا البحث

ــدم بالــش - ــل إلى  وأتق ــدكتور كر الجزي ــد الــلاوي  : الأســتاذ ال ــضل  ؛ ايوســف عب ــذي تف  ل

  .، فجزاه ا كل خيره الرسالة، وقدم النصائح والتوجيهات والملاحظاتالإشراف على هذب

 كمــا أتقــدم بالــشكر لكــل مــن أعــانني علــى إعــداد هــذه الرســالة، وإتمامهــا علــى أكمــل   -

  .وجه

  

  نورالدين بن محمد البشير

  

  

  

  

  

  
  



  صملخ
هـا دراسـة فقهيــة ّة لمعالجـة الخلافــات الزوجيـة وسـبل حلّالطـرق الـشرعي" البحـث بعنـوان

؛ وهـــو يبحـــث في المـــسالك المـــشروعة في ديـــن الله؛ الـــتي يمكـــن لـــلأزواج اتباعهـــا لحـــل "مقاصـــدية
  .خلافاēم الزوجية، وفق رؤية فقهية مقاصدية

 المبحـــث الأول إلى وهـــذا الموضـــوع مـــوزع علـــى أربعـــة مباحـــث وخاتمـــة؛ حيـــث تطرقـــت في
 في معالجــة  وفي المبحــث الثــاني تعرضــت إلى هــدي النــبي. ماهيــة الخلافــات الزوجيــة وأســباđا
والمبحـث الثالـث تناولـت فيـه . ة لحل خلافات عيوب الـزوجينّالخلافات الزوجية، والسبل الشرعي

ع ذكرت فيـه الطـرق والمبحث الراب. تعريف النشوز، وأقسامه، وأماراته، وطرق معالجته ومقاصدها
القضائية لعلاج الخلافات الزوجية وهـي بعـث الحكمـين، والخلـع، والتفريـق القـضائي ʪلطـلاق أو 

  :وخاتمة المباحث نتائج و توصيات، وأهم نتيجة توصلت إليها في البحث هي. الفسخ
  . هو البلسم الشافي لكثير من الخلافات الزوجيةهدي النبي 

summary 
This research is entitled "shariah methods for dealing with marital disputes 

and ways to resolve them maqasid fiqh study"; lt examines the legitimate paths in the 
religion of god which couples can follow to resolve their marital disputes, according to 
purposed jurisprudence vision. 

This topic is divided into four topics and a conclusion. Where l focused on the first 
topic the definition of marital disputes and their causes. ln the second topic, l discussed the 
guidance of the prophet in dealing with marital disputes, and the legal ways to solve the 
differences of  the couple's faults. the third topic dealt with the definition of defamation, 
its divisions, emirates, methods, of treating it and its purposes. ln the fourth topic l 
mentioned the judicial ways to resolve martial disputes by sending two arbiters, martial 
dislocation and judicial differentiation. 

The conclusion of the research discusses results and recommendations. the most 
important result discovered in the research is: the guidance of the prophet is the balm 
healing for many marital disputes.  

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

  
  



  المقدمة
  :بعد أما .والصلاة والسلام على المصطفى، وآله وصحبه، ومن اهتدى، الحمد ƅ وكفى

العلم شرف للإنسان، ويعظـم هـذا الـشرف بعظـم المعلـوم، ولا يخفـى أن علـم الفقـه أشـرف العلـوم 
ُيف وعبادة الله، ومن طلبه شرف وازداد شرفا كلما طلبه؛ لهـذا كـان على الإطلاق؛ لتعلقه ʪلتكل َ

  .حرʮ بنا أن نبحث موضوعاته، وندرس قضاʮه
والنــاس اليــوم بحاجــة ماســة إليــه؛ فهــو الــسبيل لمعرفــة أحكــام الله؛ والاطــلاع علــى تفاصــيل 

  .ēمشرع الله في عباداēم ومعاملاēم؛ والحل الأمثل لمشكلاēم ومعضلاēم وخلافا
ولا يختلــف اثنــان في أهميــة . ومــن اĐــالات الــتي تناولهــا الفقــه وشملهــا ϥحكامــه مجــال الأســرة

، َّالأسرة في بناء الفـرد واĐتمـع، والحفـاظ علـى كياĔمـا؛ ولـذلك فـصل الفقـه الإسـلامي أحكامهـا
  .وعالج قضاʮها ومشكلاēا بما يخدم الفرد والأسرة واĐتمع

وقـوة العلاقـة ، استمرارها حسن معاشرة الزوجين لبعـضهما الـبعضوالأسرة أساس نجاحها و
وممــا يــوهن الأســرة ويــضعفها تــسرب الخلافــات الزوجيــة الحــادة بينهمــا، فــإذا اســتفحلت . بينهمــا

واشـــتدت هـــددت ســـفينة الحيـــاة الزوجيـــة ʪلغــــرق، وقطعـــت رʪط الـــود بينهمـــا، فكـــان الــــشقاق 
  .والفراق

لخلافــــات الزوجيــــة بحكمــــة، واتبــــاع لــــشرع الله، نجــــت وإذا أحــــسن الزوجــــان التعامــــل مــــع ا
  .ُالسفينة وحفظ الرʪط

وواقع الناس اليوم يشهد تفاقم الخلافات الزوجية؛ التي قد تصل ʪلأزواج إلى أروقـة المحـاكم 
  .دون الأخذ ʪلحلول الشرعية لخلافاēم

رب وتبيــاʭ للحــق قــصدت مــن البحــث الــذي أقــدمت علــى خــوض غمــار مــضامينه إʭرة د
الأزواج، محاولا وضع يدي على موضع الجرح، ومكمن الخلل، ومتلمسا لـه حلـولا مـن شـرع الله، 
وموضــحا طــرق معالجــة الــشرع للخلافــات الزوجيــة؛ لعلنــا نحقــق حمايــة الأســرة، فنكــون قــد أصــبنا 

ََُمقصد الشريعة الإسـلامية؛ لـذلك ʭسـب البحـث عنـونـتـه بــ َْ َ َ ت ة لمعالجـة الخلافـاّالطـرق الـشرعي"َ
  ". ها دراسة فقهية مقاصديةّالزوجية وسبل حل
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  :أسباب اختيار موضوع البحث -أولا
  ،ُميلي إلى البحوث الفقهية التي تعنى بواقع الناس، وتعالج مشكلاēم، وتوضح آراء الفقهاء -1

  .وتبين استنباطاēم في مسائل يحتاجها الناس؛ وبحثي الذي اخترته يندرج في هذا السياق
 الخلافــات الزوجيــة الحــادة، وتعجــل الأزواج إيقــاع الطــلاق مباشــرة علــى الزوجــات، أو  تفــاقم-2

في عــــلاج هــــذه الخلافــــات، والقفــــز علــــى المراحــــل   اللجــــوء إلى القــــضاء وتخطــــي هــــدي النــــبي
َْالشرعية؛ التي هدفها رأب الصدع، وتجنب الشقاق؛ الأمـر الـذي حـداني إلى طـرق هـذا البحـث؛ 

ُُاس، يرجعــون إليــه إن شــاؤوا؛ لاقتنــاص طــرق الــشرع في معالجــة الخلافــات ليكــون  في متنــاول النــ
ــــذكر الناســــين أن للــــشرع حلــــولا  ــــه البــــاحثون عــــن الحلــــول؛ ومــــذكرا ي ــــارا يهتــــدي ب َّالزوجيــــة؛ ومن ُ

  .لخلافاēم الزوجية
 أصبح عدد من البحـوث المعاصـرة ذا بعـد مقاصـدي؛ حيـث تناولـت موضـوعات مـن شـأĔا -3

َِرع وحكمه وأسراره من تشريع الأحكام؛ ليـسهل بمعرفتهـا انقيـاد النـاس؛ ويكـون إبراز مقاصد الش ِ

َّ رغبــــني في المزاوجــــة بــــين الفقــــه ومقاصــــد الــــشريعة وهــــذا الأمــــرالاجتهــــاد منــــضبطا علــــى وفقهــــا؛ 
  .َّ؛ ليكون المطلع عليها على دراية بحكم الشرع ومقصدهالإسلامية في معالجة الخلافات الزوجية

  : البحثأهمية -ʬنيا
 يكتـسي البحـث في أحكـام الأســرة والعلاقـات الزوجيـة قيمـة كبــيرة ومنزلـة رفيعـة؛ لقيـام  بنيــة -1

  .اĐتمع عليها، فصلاحه بصلاحها وفساده بفسادها
 الحاجــة الملحــة للرجــوع إلى أحكــام الــشرع، وتطبيقهــا في كــل مجــالات الحيــاة؛ ومجــال الأســرة -2

  .عالجة قضاʮها وحل مشكلاēاأحوج ما يكون إلى أحكام الشرع؛ لم
ـــة ومقاصـــدها الـــتي ســـعى الإســـلام إلى تحقيقهـــا -3 ـــاة الزوجي ـــشرع في الحي ـــربط بـــين أحكـــام ال  ال

  .وتجسيدها؛ لتتحقق مصالح الناس في الدارين، وتنأى الأسرة عن ما يفسدها ويعكر صفوها
  :أهداف البحث -ʬلثا

المفـــضية إليهـــا؛ لتجنبهـــا والحـــذر منهـــا؛ تحديــد مفهـــوم الخلافـــات الزوجيـــة، وبيـــان الأســباب  -1
  .بقصد المحافظة على العلاقة الزوجية
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 ستعجال في النطـق بـه دونالتقليل من نسبة الطلاق؛ الذي كثر التلفظ به؛ والاالمساهمة في  -2
  .؛ نتيجة العجز عن حل الخلافات الزوجية، أو الجهل ʪلكيفيات والطرق الشرعية لعلاجهاَّروية

لم الشرعي، وتوعية الناس ϥحكام علاج الخلافات الزوجية، وبيان سبل حلها حتى  نشر الع-3
  .يكون الأزواج على بصيرة من أمرهم

ـــــول الخلافـــــات الزوجيـــــة، ومراحـــــل -4 ـــــشريع حل ـــــشريعة وأهـــــدافها مـــــن وراء ت  إدراك مقاصـــــد ال
 فيطبقـون علاجها؛ ففي المقاصد يكمن سمو التشريع؛ وđـا يـسهل انقيـاد النـاس لأحكـام الـشرع؛

أحكامــه طواعيــة عــن اقتنــاع كامــل، واستحــسان لمــا ورد عــن الله ورســوله؛ وبــذلك يتحقــق المقــصد 
  .الذي أراده الشارع

  :إشكالية البحث -رابعا
مــــا هــــي الطــــرق الــــشرعية الــــتي يجــــب اتباعهــــا لحــــل الخلافــــات  :إشــــكالية البحــــث الرئيــــسة

  :لة المواليةأما إشكاليات البحث الجزئية فتكمن في الأسئ .الزوجية؟
  .الخلافات الزوجية؟ وما هي الأسباب التي تؤدي إلى.  ما المراد ʪلخلافات الزوجية؟-1
  . الخلافات الزوجية؟ كيف عالج هدي النبي -2
  . ما هي الحلول الشرعية للعيوب الزوجية؟-3
  . ما المقصود ʪلنشوز؟؛ وما أنواعه؟؛ وما هي المراحل والطرق الشرعية لعلاجه؟-4
  . إذا كان القضاء سبيلا من سبل معالجة الخلافات الزوجية؛ فما هي أساليبه في ذلك؟-5

  : الدراسات السابقة-خامسا
  : الرسائل الجامعية-1
أحمـــد : للباحـــث،  رســـالة ماجـــستير":عـــلاج الخلافـــات الزوجيـــة في ضـــوء القـــرآن الكـــريم "-أ

ة بجامعــة أدرار، لعلــوم الإســلاميخالــدي، تخــصص الدراســات القرآنية،كليــة العلــوم الاجتماعيــة وا
م؛ ركز فيها الباحث على علاج الخلافات الزوجية وفق 27/4/2013 :بتاريخنوقشت الرسالة 

  .مقاصديةولا ما ورد في القرآن، ولم تكن دراسة فقهية 
   ،أحمد ربيع أحمد: رسالة ماجستير، للباحث ":الخلافات الزوجية أسباđا وعلاجها" -ب
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أطنــب في ذكــر أســباب الخلافــات . م2004 امعــة قطــر، بجالدراســات الإســلاميةليــة الــشريعة وك
  .مقاصدʮلا الزوجية، مع ذكر شيء من العلاج، دون معالجة مسائل البحث فقهيا و

  :مةَّكالكتب العامة غير المح -2
رعد كامل الجنابي، تطـرق الكاتـب : للمؤلف "الخلافات الزوجية في ضوء الكتاب والسنة" -أ

ًبـه إلى أســباب الخلافـات الزوجيــة، نـشوز الزوجــة، الــصلح، الطـلاق، وجــاء كتابـه خلــوا مــن في كتا ْ ِ

  . والتفصيل الفقهيالمقاصدي الجانب
نورالــدين أبــو لحيــة، صــنَّف فيــه العــلاج : للكاتــب" العــلاج الــشرعي للخلافــات الزوجيــة" -ب

َلقـضائي، ولم يكـن مؤلفـه ذا إلى معرفي، وتربوي، وϦديـبي، واجتمـاعي، ولم يـذكر المؤلـف العـلاج ا ُ
  .طابع فقهي ولا مقاصدي

َّتـناولـــت بعـــض رســـائل الماجـــستير والماســـتر ومقـــالات محكمـــة  -3 َ َُ ْ َ َ جزئيـــة مـــن الجزئيـــات الـــتي َ
  :تطرقت إليها في بحثي أذكر منها

معتــصم عبــد : رســالة ماجــستير، للباحــث": أحكــام نــشوز الزوجــة في الــشريعة الإســلامية "-أ
  .ية الدراسات العليا، جامعة ʭبلس في كلم،2007 نصور، نوقشت رسالته سنةالرحمن محمد م

مـروة : رسـالة ماسـتر، للباحثـة": أحكام Ϧديب الزوجة عند نشوزها في الفقـه الإسـلامي "-ب
   .، بمعهد العلوم الإسلامية، جامعة الواديم2018 بوقنة، نوقشت رسالتها سنة

َّمقـــال محكـــم، ":  ســـلامي بـــين الإʪحـــة والتجـــريمϦديـــب الزوجـــة ʪلـــضرب في الفقـــه الإ" -ج َُ
  .م1/12/2016 :شهرزاد بوسطلة، نشر بتاريخ: للباحثة

دراسة شـرعية قانونيـة .الإطار التنظيمي لتفعيل دور الحكمين في قانون الأسرة الجزائري" -د
َّمقال محكم، للباحث: "مقارنة   .م30/06/2017 :سعيد خنوس، نشر بتاريخ: َُ

ــــزوجيندور ال"  -ه ــــين ال ــــة ب ــــة الأســــرة في النزاعــــات المالي َّمقــــال محكــــم، : "قاضــــي في حماي َُ
  .م1/07/2018 :عيادة الحسين وشويخ رشيد، نشر بتاريخ: للباحثين
  : منهج البحث- سادسا

  :تي ذكرهااعتمدت في بحثي على المناهج الآ
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  الخلافات لتعريف مصطلحات البحث، وشرح بعضها، وبيان أسباب :  المنهج الوصفي-1
  .وتوضيح طرق حلها الزوجية،

للاســـتدلال ʪلنـــصوص الـــشرعية علـــى قـــضاʮ البحـــث، :  المـــنهج الاســـتدلالي الاســـتنباطي-2
  .واستنباط الأحكام الشرعية منها

  .للمقارنة بين أقوال الفقهاء وآرائهم، والعمل على الترجيح بينها ما أمكن:  المنهج المقارن-3
واســتقراء أحاديــث . معــاني الألفــاظ في معــاجم اللغــة العربيــة ســتقراءلا:  المــنهج الاســتقرائي-4

  . التي عالجت الخلافات الزوجيةالنبي 
  :منهجية البحث -سابعا

  :                                        اتبعت في بحثي المنهجية الموالية

سم السورة ورقم الآية في َ أكتب الآية القرآنية بخط ثخين بين قوسين مزهرين؛ متبوعة بذكر ا-1
ُالمــتن، وأرتــب الآʮت في الفهــرس حــسب ورودهــا في الــسورة، وترتــب الــسور حــسب ورودهــا في 

  .المصحف، مع ذكر أرقام الصفحات التي وردت فيها الآʮت
َ أكتــــب الحــــديث النبــــوي بخــــط ثخــــين بــــين مــــزدوجتين، وأعمــــد إلى اســــتقائه مــــن صــــحيحي -2

ْأقــوم في الهــامش بــذكر مخرجيــه، والكتــاب البخــاري ومــسلم إن أمكــن ذلــك، و َ  ن ورديالبــاب اللــذوَُِّ
  .َُِّ، ورقمي الحديث والصفحة، مع نسبة لفظ الحديث إلى مخرجه الحديثفيهما

، وعنــدها أذكــر ا مــن الــسنن والمــسانيد وغيرهــه أخذتــ، في الــصحيحين الحــديثفــإن لم أجــد
َفي الهـــامش مخرجـــه، والكتـــاب والبـــاب  فيهمـــا الحـــديث، مـــع الإشـــارة إلى ن وردياللـــذ -إن وجـــدا-َُِّ

 إلى ينْبَـرقمي الحديث والصفحة، ويكون ذلك متبوعا ʪلحكم على الحـديث وبيـان درجتـه المنـسو
ِّأحد المحدثين القدامى   . أو كليهما، وتفهرس الأحاديث ألفبائياعاصرينأو الم َ

أذكــــر آراء غــــيرهم مــــن علــــى آراء فقهــــاء المــــذاهب الفقهيــــة الأربعــــة، ولم اعتمــــدت في بحثــــي  -3
  . الفقهاء إلا قليلا

 أنقـــل أقـــوال الفقهـــاء وتعريفـــاēم وآراءهـــم مـــن الكتـــب الفقهيـــة المعتمـــدة عنـــد المـــذاهب، مـــع -4
  .توثيق معلومات كتبهم في الهامش
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ِّ أقــدم ذكــر مــا يتعلــق ʪلمــذاهب في المــتن والهــ-5  أي :امش علــى حــسب ترتيــب ظهورهــا الــزمنيَُ
  .كية، ثم الشافعية، ثم الحنابلة، ثم أذكر غيرهم في بعض الأحيانالحنفية، ثم المال

 أقـــارن بـــين آراء وأقـــوال الفقهـــاء، وأرجـــح بينهـــا مـــا أمكـــن، وفي بعـــض المـــسائل أذكـــر ســـبب -6
  .الخلاف

  . في الهامش-  أرى أĔا غامضة-  أشرح كل لفظة-7
  والآʬرالأحاديــثرووا  ذين الــرواة الــمــن ورد اسمــه في المــتن؛ ماعــداُ أتــرجم في الهــامش لكــل -8

  .، ومخرجي الأحاديث، والمشهورين من الصحابة، وأئمة المذاهب الفقهية الأربعةالواردة في بحثي
 فـإني ؛إضـافة، أو تتطلـب مزيـد شـرح وتوضـيح إذا كانت المعلومة المذكورة في المتن تحتـاج إلى -9

  .أقوم بذلك في الهامش؛ لكون المتن لا يسمح أو لا يسع لذلك
َُّ أدون معلومـــات الكتـــاب التوثيقيـــة في الهـــامش؛ بـــذكر اســـم كاتبـــه، ثم عنـــوان الكتـــاب، ثم -10

رقمــي الــصفحة والجــزء إن وجــد، وإذا  كــان الكتــاب معجمــا لغــوʮ، فــإنني أســجل مــادة اللفظــة 
  .الاشتقاقية قبل رقمي الصفحة والجزء

  : خطة البحث-ʬمنا
د البحــوث، اتبعــت معالمهــا في إنجــاز هــذه جعلــت خطــة بحثيــة وفــق المــنهج العلمــي لإعــدا

  :الرسالة، إليك بياĔا فيما يلي
  .قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة وذيلته بفهارس

 بدأēا بتمهيد أشرت فيـه إلى أهميـة العلـم، وعلـو مرتبـة الفقـه وحاجـة النـاس إليـه وإلى : المقدمة-
ـــذلك إلى ع ـــذي يتـــضمنه؛ ممهـــدا ب ـــوان البحـــث، ثم ذكـــرت أســـباب اختيـــاره، أحكـــام الأســـرة ال ن

 ينْعَـبَـَّالمتـ- ومنهجيتـه زئية، والدراسات السابقة، ومنهجهوأهميته، وأهدافه، وإشكاليته الرئيسة والج
  .، وختمتها ببيان خطة البحث-في إنجازه

قـسمته إلى مطلبـين، عرفـت  " وأسـباđا،تعريف الخلافات الزوجية"المعنون بــ:  المبحث الأول-
لمطلـــب الأول الخلافـــات الزوجيـــة لغـــة واصـــطلاحا، ثم ذكـــرت العلاقـــة بـــين التعريـــف اللغـــوي في ا

     لمعالجةوالاصطلاحي للخلافات الزوجية، وأردفت ذلك بتعريف اصطلاحي للطرق الشرعية
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  .عن أسباب الخلافات الزوجيةالخلافات الزوجية، وفي المطلب الثاني تحدثت 

 في معالجـة الخلافـات الزوجيـة، والـسبل الـشرعية هدي النبي "الموسوم بــ:  المبحث الثاني-
قــسمته كــذلك إلى مطلبــين، حيــث تكلمــت في المطلــب الأول  "لحــل خلافــات عيــوب الــزوجين

 في معالجــة الخلافــات الزوجيــة، وفي المطلــب الثــاني عرفــت العيــوب الزوجيــة، عــن هــدي النــبي 
  .وعددēا، ثم ذكرت علاجها والمقصد منه

" تعريف النشوز، وأقسامه، وأماراته، وطرق معالجته ومقاصدها" بـنونالمع :ث الثالث المبح-
قـــسمته بـــدوره إلى مطلبـــين، ففـــي المطلـــب الأول عرفـــت النـــشوز ثم ذكـــرت أقـــسامه وأماراتـــه عنـــد 
ـــه إلى طـــرق معالجـــة نـــشوز الزوجـــة ومقاصـــدها، ثم الطريقـــة  الفقهـــاء، والمطلـــب الثـــاني تطرقـــت في

  .نشوز الزوج ومقاصدهاالشرعية لمعالجة 
ـــ:  المبحــث الرابــع- مطلبــان؛ حيــث  لــه" الزوجيــة الطــرق القــضائية لحــل الخلافــات"الموســوم ب

بحثــت مــسألة بعــث الحكمــين في المطلــب الأول، متنــاولا تعريفــه، ودليــل مــشروعيته، والمقــصد مــن 
ائي ʪلطــلاق أو تـشريعه، وكيفيــة التحكـيم، والمطلــب الثــاني تعرضـت فيــه إلى الخلــع والتفريـق القــض

الفــسخ، ففــي فرعــه الأول عرفــت الخلــع، وبينــت مــشروعيته والمقــصد مــن تــشريعه، وذكــرت بعــض 
أحكامه، وفي فرعه الثاني عرفـت الطـلاق والفـسخ والتفريـق القـضائي، وبينـت مـشروعية الطـلاق، 

  .والقصد من تشريعه، ثم ذكرت حالات التفريق القضائي
لت إليـــه في بحثـــي مـــن نتـــائج علميـــة، وختمتهـــا بتوصـــيات ذكـــرت فيهـــا أهـــم مـــا توصـــ:  الخاتمـــة-

     . علمية عملية
وآʬر كــان مــن نــصيب آخــر البحــث فهــارس فنيــة لــلآʮت، والأحاديــث النبويــة، :  الفهــارس-

  .، والأعلام المترجم لهم، والأمثال، والمصادر والمراجع، والمحتوʮتالصحابة 
 أسـأل أن يجعـل هـذا البحـث خالـصا لوجهـه َهذا ما قصدت إيراده في هذه المقدمـة، والله 

 ʭفمن الله وحده، وإن كان فيه خطأ فمن نفسي والشيطان، وآخر دعـوا ʪالكريم، فإن كان صوا
   .ِّأن الحمد ƅ رب العالمين
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  وأسباđا، تعريف الخلافات الزوجية: المبحث الأول

  :وفيه مطلبان
  ةلافات الزوجيتعريف الخ: المطلب الأول
  أسباب الخلافات الزوجية: المطلب الثاني

  
  
  

  
  

  
  
  
  

  
  



  تعريف الخلافات الزوجية: ب الأولالمطل
الحكم على الشيء فرع عن تـصوره، وإدراك حقـائق الأشـياء مـرتبط بفهـم معانيهـا، ومعرفـة 
مـــراد مـــصطلحاēا ودلالـــة ألفاظهـــا؛ لـــذلك ســـأفرد هـــذا المطلـــب لتعريـــف الخلافـــات الزوجيـــة لغـــة 

  . وتعريف الطرق الشرعية لمعالجة الخلافات الزوجية اصطلاحا وبيان العلاقة بينهما،واصطلاحا،
  تعريف الخلافات لغة :الفرع الأول

الخـــاء والـــلام والفـــاء "و، 1لفظـــة خلافـــات جمـــع خـــلاف، ومادēـــا وأصـــل اشـــتقاقها خلـــف
  .2"أصول ثلاثة

عــاجم ميس وم كلمــة خلــف ومــشتقاēا في عــدد مــن قــواوعنــدما اســتقرأت وϦملــت معــاني
  :راجعة إلى أصول المعاني الآتيةوجدēا  العربية؛اللغة 

  : يحل محله، والتداول الشيء بعدتيان الشيءإو  بمعنى عقب،-1
ْخلـــ"، و3"ف مـــن النـــاسلَـــَ، ومـــضى خف مـــن النـــاسلَـــَقـــولهم جـــاء خ"ومنـــه  القـــرن بعـــد ف َ

َْخلفــة الإبــل"و ،5"لغيبــة المنــوب عنــه أو موتــه؛ الخلافــة النيابــة عــن الغــير"، و4"القــرن أن يوردهــا : ِ
  .7"ف الطائر خرج له ريش بعد ريشهلَْأخ"و، ʪ"6لعشي بعدما يذهب الناس

َُّخلفـوا : " ويقال،9"علق خلف الراكب ما"ِْومعنى الخلفة ، 8"ف ضد قدامَْالخل" : بمعنى وراء-2 َ
َّْأثقالهم تخليفا خلوه وراء ظهورهم َ َِْ"10.  
                                                 

  .185خلف، ص: محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة :نظري - 1
 .2/210خلف، :  مادةابن فارس، معجم مقاييس اللغة، - 2
 .23/241خلف، : الزبيدي، ʫج العروس، مادة - 3
   .806خلف، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة - 4

 322المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص 5-
 .807خلف، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة - 6

 . 808المرجع نفسه، ص - 7
 .185خلف، ص: ومحمد الرازي، مختار الصحاح، مادة. 9/82خلف، :  ابن منظور، لسان العرب، مادة-8
 .807خلف، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة - 9

  .808المرجع نفسه، ص - 10
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  :فساد والتلف بمعنى الرداءة والتغير وال-3
ُ خلــف فــم الــصائم خلوفــا :يقــالو. 1 الولــد الــصالح:ََوالخلــف  الولــد الفاســد،:َْمعــنى الخلــف َُ َ

ُوخلوفة   .2 تغيرت رائحته:ُ
َخلــف" :يقــالو َ ُ عــن خلـــقَ ّتغــير عنــه :ُ ويقـــال في .  مــن القــولالــرديء: ُْالخلـــف"  ومعــنى.3"َ

ًْسكت ألفا ونطق خلفا أي سكت عن ألف كلمة ثم تكل: مثال   .4"م بخطأَ

الفاسـد "ومعنى الخوالف  ]87:التوبة[}رضُواْ بِأَن يكُونُواْ مع الْخَوالِفِ    { :      وقال الله تعالى

  . ؛ اللواتي يخلفن في البيوت5"من الناس وقيل النساء
ِرجل مخلاف متلاف ومخلف متلف" : يقالومن معانيه التلف، ِْ ُْ َْ َِْ"6.  

  :تفاق النزاع وعدم الا بمعنى-4
أي خــــلاف  :خــــتلاف الاســــم مــــن الا،ِْالخلفــــة ʪلكــــسر"و .7"اتفــــق اختلــــف ضــــد"معــــنى 

والخـلاف أعـم مـن الـضد؛ لأن " .9وكل أمرين لم يتفقا ولم يتساوʮ فقد تخالفا واختلفـا .8"الاتفاق
؛ استعير عكس، ولما كان الاختلاف بين الناس في القول يقتضي التنازع كل ضدين مختلفان ولا

  .10"اĐادلةذلك للمنازعة و
                                                 

 .807 صخلف،:  مادة، الفيروزاʪدي، القاموس المحيط:نظري -1
 .808، صالمرجع نفسه: نظري 2-

 .3/375خلف، : وابن سيدة، المخصص، مادة. 808، صالمرجع نفسه - 3
 .23/241خلف، : ʫج العروس، مادة: الزبيدي - 4
 .23/258 المرجع نفسه، - 5
  .23/277المرجع نفسه،  - 6
  .808خلف، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة - 7
  .23/251خلف، : ʫج العروس، مادة: الزبيدي - 8
 .23/251المرجع نفسه، :  ينظر- 9

  .322المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ص - 10
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ْالعسر في المشيبمعنى  -5 ُ:  
  .1 يمشي على شق يتعسر في مشيه؛ كأنه الذي هوالمخالف العسر

  :العصيانبمعنى  -6
  .2المخالف غيره إلى الشيء هو الذي عصاه إليه

  : والتأخر بمعنى الغياب-7
  .4رف أي Ϧخَّلَومعنى كلمة تخ. 3"وف إذا غاب الرجال وأقام النساءلُُ خٌّحي ":يقال

  : التردد والملازمة بمعنى-8
يقـال في حـق مـن يختلـف إلى  د فيه معـنى الملازمـة، وهـذا مـا، والترد5الاختلاف يعني التردد

  .6لازمهاأي خالفها إلى موضع آخر : ويقال .شيخه، أي يتردد عليه ويلازمه يطلب العلم
  :انعدام الخيربمعنى  -9
ِخال" و.7"خير فيه َْالخلف من الناس من لا" ُفة أهل بيته وخالفهم غير نجيبَ َِ َ

  .9"خير فيه  لا8
  : بمعنى عدم الإلتزام ʪلوعد-10

ْالاسم من الإخلاف: ُْالخلف ʪلضم" َوهو أن تعد عدة ولا...ِ ِ ِ يقـال أخلفـه "، و10"تُنجزهـا َ
  .11" الاستقباليفعله على هو أن يقول شيئا، ولاو: وعده

                                                 

 .807خلف، ص:  المحيط، مادةالفيروزاʪدي، القاموس: ينظر 1-
 .23/276خلف، : الزبيدي، ʫج العروس، مادة: ينظر - 2
 .23/242، المرجع نفسه - 3
 .808خلف، ص: مادة، القاموس المحيط الفيروزاʪدي،: نظري - 4

  .23/251خلف، : الزبيدي، ʫج العروس، مادة 5-
 .808خلف، ص:  الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة:نظري - 6
 .23/241خلف، : الزبيدي، ʫج العروس، مادة - 7
 .136نجب، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة :نظري. الكريم الحسيب: النجيب  - 8
  .807خلف، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة - 9

 .807المرجع نفسه، ص - 10
  .23/250 خلف،: الزبيدي، ʫج العروس، مادة 11-
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 والطريـق بـين الجبلـين، والعيـب، سـتقاء،الا :منهـا  أخـرىف ومـشتقاēا معـانيولكلمة خلـ
  .1ّ القميص، والفأس العظيمة، وحد الفأسُّمُ وكوالحمق، والعته، والنسل،

  تعريف الخلافات الزوجية اصطلاحا: الفرع الثاني
 وجميعهـا دَثين، ϥْلفاظ متعددة في كتب الأقدمين والمحـ "الخلافات الزوجية" ورد مصطلح

  .عنى، ولها مدلول واحد، هو تنازع الزوجين مترادفة، تحمل نفس المألفاظ
وفيمــا . المــشكلات الزوجيــة نــزاع الــزوجين، الــشقاق،: ومــن هــذه الألفــاظ والمــصطلحات

َ، المبثوثة في كتب الأقدمين والمحدثينيلي أورد بعض التعريفات الاصطلاحية للخلافات الزوجية ْ.  
لتي تؤثر سلبا في الحياة الزوجيـة، هي المشكلات والخلافات ا" : تعريف المشكلات الزوجية-1

  .2" قد تصل إلى الطلاقمة،وēدد استمرارها، وتدفع إلى اتخاذ قرارات مه
، بـذكره للمـشكلات؛ وهـو 3روَّْومما يؤاخـذ بـه هـذا التعريـف انطـواؤه علـى مـا يقتـضي الـد

  المــشكلاتآخــر تعريفــه القــرارات المتخــذة بــسببووصــف في .  تعريــف المــشكلات الزوجيــةيريــد
 الحيـــاة  علـــى، وكـــان الأحـــرى وصـــفها ʪلخطـــيرة؛ لخطورēـــاَّومثـــل لهـــا ʪلطـــلاق ،الزوجيـــة ʪلمهمـــة

  .الزوجية
  .4"هو النزاع المستمر المعبر عنه ʪلشقاق" : تعريف نزاع الزوجين-2

ْينقــد هــذا التعريــف ʪقتــضائه الــدور كــذلك؛ بــذكره لكلمــة النــزاع، َّ  وتــضمنه لفظــة الــشقاق ُ
لخلافــــات الزوجيــــة الــــتي تحتــــاج إلى شــــرح، كمــــا لم يــــذكر طــــرفي النــــزاع وهمــــا وهــــي مــــن مرادفــــات ا

  .الزوجان
  

                                                 
  . وما بعدها806خلف، ص: ʪدي، القاموس المحيط، مادةالفيروزا :ينظر -1
  .17أسد مجيب سعادت، مهارات حل الخلافات الزوجية في السنة النبوية، ص - 2
ْالدور - 3   .                    هو توقف كل واحد من الشيئين على الآخر، ويلزمه توقف الشيء  على ما يتوقف  عليه : َّ

 .2/78 نكري، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، عبد رب النبي الأحمد:   ينظر
  .5/46ابن عاشور، التحرير  والتنوير،  - 4
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واللفــظ الــشرعي الــذي تداولــه عــدد مــن العلمــاء قــديما وحــديثا هــو لفــظ الــشقاق، المــأخوذ 

ن أَهلِهـا إِن  وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَمـا مـن أَهلِـهِ وحكَمـا م ـ    { :من قول الله تعالى

  ]35:النساء[}يريِدا إِصلاحا يوفِّقِ اللّه بينهما إِن اللّه كَان علِيما خبِيرا
  :ا يلي أسوق بعض تعريفاēم للشقاقوفيم

ــه المــاوردي-1 وشــقاقهما يكــون مــن جهــة الزوجــة بنــشوزها عنــه وتــرك لزوجهــا  ": فقــال1 عرف
  .2"مساك بمعروف أو تسريح ϵحسانعدوله عن إ، ويكون من جهة الزوج بلحقه

  .يلاحظ في تعريف الماوردي أنه حصر أسباب الشقاق في النشوز دون غيره
  .4"الشقاق وهو الاختلاف والتخاصم" : فقال3 عرفه ابن عابدين-2

  .حتى يتضح التعريف؛ لم يذكر ابن عابدين في تعريفه الزوجين طرفي التخاصم
  :يفات المعاصرين للشقاقوأسوق فيما يلي بعض تعر

  .5"الشقاق النزاع الشديد؛ بسبب الطعن في الكرامة "-
في التعريف قصر أسـباب الـشقاق علـى سـبب واحـد هـو الطعـن في الكرامـة؛ والأسـباب أعـم مـن 

  .ذلك
 سواء أكان بسبب من أحد الزوجين، أو بـسببهما معـا ، أو الشقاق هو النزاع بين الزوجين،" -

  .6"همابسبب أمر خارج عن
                                                 

هــو علـــي بـــن محمد بـــن حبيـــب ، البـــصري، المـــاوردي، الــشافعي، يكـــنى ϥبي الحـــسن، ولي القـــضاء، تفقـــه علـــى أبي القاســـم  1-
ــــشيخ أبي حامــــد الاســــفراييني، درس ʪلبــــصرة وبغــــ ــــير: "داد ســــنين، مــــن مــــصنفاتهالــــصيمري، وارتحــــل إلى ال ، "الحــــاوي الكب

  . وما بعدها18/64الذهبي، سير أعلام النبلاء، : ينظر.  سنة86 ه وعمره 450، مات سنة "الأحكام السلطانية"و
  .9/601  الإمام الشافعي ، مذهبالماوردي، الحاوي الكبير في فقه - 2
فقيه الدʮر الشامية، وإمام الحنفية في عصره، مـن  ، بن عابدينبن عبد العزيز الدمشقي، الشهير ʪهو محمد أمين بن عمر  -3

ّرد المحتــار علــى الــدر المختــار: "مؤلفاتــه . ه1252ه ، وتــوفي đــا ســنة  1198، ولــد بدمــشق ســنة " الرحيــق المختــوم"و" ُ
  .6/42الزركلي، الأعلام، : ينظر

 .3/441ابن العابدين، رد المحتار على الدر المختار،  - 4
  .3/588موسوعة الفقه الإسلامي والقضاʮ المعاصرة،  ، الزحيليوهبه  - 5

  .29/53وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ʪلكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية ،  6-
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ـــة" ويمكـــن أن أعـــرف ـــأقول "الخلافـــات الزوجي هـــي النزاعـــات الـــتي تطـــرأ علـــى العلاقـــة : ف
  . كياĔا واستقرارهاً، مهددةالزوجية

؛ وهـذا يعــني أن الخــلاف "مهــددة" و"تطــرأ "ورد في التعريــف كلمتـا:  شـرح وتوضــيح التعريــف-
  .ى المودة والسكينة والرحمةبنى علُ طارئ عارض، وليس أصلا فيه؛ فالبيت المسلم يبين الزوجين

وهــذا الخــلاف الطــارئ العــارض قــد يكــون خفيفــا عــابرا، كــسحابة صــيف، لا يخلــو منــه 
  .، ولا استقرارها كياĔا الأسرة فيولا يهدد بيت على الإطلاق،

وقد يكون الخلاف شديدا مستفحلا؛ يهدد وجـود الأسـرة، وسـكينتها؛ وهـذا الـذي ورد 
ʪللصدع بين الزوجين، ومنعا للفراق والطلاقفي حقه العلاج الشرعي؛ رأ .  

 للخلافات  بيان العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:الفرع الثالث
  الزوجية 

َّيبــــدو جليــــا أن المعــــنى اللغــــوي الأقــــرب والــــذي يــــتلاءم ويتــــواءم مــــع المعــــنى الاصــــطلاحي 
، فـات الزوجيـة هـي تنـازع الـزوجينتفـاق؛ لأن حقيقـة الخلا هو النزاع وعدم الاللخلافات الزوجية

  .وعدم اتفاقهما؛ ولاشك أن ذلك هو السمة البارزة لما يطرأ على العلاقة الزوجية
يظهر لي أن من المعاني اللغويـة الـتي يمكـن أن نجـدها في الخلافـات الزوجيـة معـنى الـرداءة و

 فـسادها؛ وتوصـف حينهـا هما، وتسبب العلاقة بينِّغيرُفات بين الزوجين توالتغير والفساد؛ فالخلا
  .ʪلعلاقة الرديئة

ومعـــنى العـــسر في المـــشي؛ حيـــث تتعـــسر ســـيرورة الحيـــاة الزوجيـــة، وتفقـــد توازĔـــا؛ بـــسبب 
  .الاختلاف والتنازع

يعـصي الآخـر، ولا ينـصاع لمتطلبـات وواجبـات ومعنى العصيان؛ فكل واحد من الزوجين 
  .ّالحياة الزوجية؛ إذا طرأت الخلافات، ودب النزاع

 فالزواج ميثاق غليظ، وعهد ووعـد ʪسـتمرار الحيـاة الزوجيـة، نى عدم الالتزام ʪلوعد؛معو
  وبحلول الخلافات الزوجية يتهدد الميثاق الغليظ ʪلنقض، والوعد ʪستمرار الحياة الزوجية بعدم

  .الوفاء
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Ϧتي ومعنى عقب وإتيان الـشيء بعـد الـشيء يحـل محلـه؛ فحالـة الخلافـات الزوجيـة تعقـب و
  .بعد حالة الاستقرار في حياة الزوجين

 والألفــة والرحمــة والـــسكينة ومعــنى الغيــاب؛ فالخلافــات الزوجيـــة تغيــب فيهــا معــاني المـــودة
  .والاستقرار الأسري

ومعــنى انعــدام الخــير؛ فــالخير ينعــدم في الخلافــات الزوجيــة؛ لمــا يتركــه مــن آʬر ســيئة علــى 
  .الزوجين

  .زم حياة الزوجين في وضعها المتعكرومعنى الملازمة؛ فالخلافات تلا
  ة لمعالجة الخلافات الزوجية اصطلاحاّتعريف الطرق الشرعي: الفرع الرابع

 أمر الشرع ʪتباعها؛ لفض النزاعات بين هي المسالك والمراحل التي: أصوغ تعريفها فأقول
  .الزوجين

  : شرح وتوضيح التعريف-
 الــشريعة  عــنوالنزاعــات الزوجيــة هــي الــصادرةلفــض الخلافــات فالمــسالك والمراحــل المعتــبرة 

في العــرف؛ فهــي غــير الإســلامية نــصا أو اجتهــادا، أمــا المــسالك الــواردة في القــانون الوضــعي، أو 
  .مرادة في بحثي ولا مقصودة، معتبرة، ولا

فالنزاعات الأخرى  لها سـبلها وطرقهـا  .دون غيرهما والنزاعات المراد حلها تخص الزوجين ،
  . على حلهاالتي تعين

، هـــو حـــل الخلافـــات، تبـــاع  هـــذه المراحـــل وا ســـلوك هـــذه الطـــرق،والمقـــصد الـــشرعي مـــن 
  . لها؛ لتحقيق الاستقرار في الأسرة، أو الفراق بينهما ϵحسانّووضع حد
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  أسباب الخلافات الزوجية: المطلب الثاني
وإن ...تي من غـير سـببϩ يظهر من فراغ، ولا مما لاشك فيه أن الشقاق بين الزوجين لا"

 وهـي مفتـاح الحـل، والخطـوة الأولى للوصـول إلى باب الشقاق بـين الـزوجين مهمـة جـدا،رفة أسمع
  .؛ لذلك سأتناول في هذا المطلب أسباب الخلافات الزوجية1"الإصلاح

   سوء العشرة بين الزوجين:الفرع الأول
 لتنبثــــق عــــن ذلــــك المــــودة الحيــــاة الزوجيــــة أساســــها وركيزēــــا حــــسن العــــشرة بــــين الــــزوجين؛

ومِن آياتِهِ أَن خلقَ لكَمُ من أنَفسُِكمُ أَزْواجا { :والسكينة ويكون الزواج رحمة لهما قال الله تعالى

   .]21:الروم[}لِّتَسكُنوا إلَِيها وجعلَ بينكمُ مودة ورحمةً إِن فِي ذلَِك لآياتٍ لِّقَومٍ يتَفَكَّرون
ومن حسن العـشرة تخـير أطايـب الكـلام، والتناصـح، والتهـادي بـين الـزوجين، وتـرك الأذى 

  .والبعد عن أسباب الشقاق والفراق
 معاملــة الأهــل، الخيريــة في هــو تــرك الــزوجين أو أحــدهما لمقــام :وســوء العــشرة بــين الــزوجين

ʪ المحبـة مـن القلـوبجر عنه ذهابمما ين لأخلاق السيئة في الحياة الزوجية؛والجنوح إلى التعامل  ، 
  .وزوال الرحمة من النفوس

َ وسـلاطة اللـسان؛ وهـذا مـا أكـده ّ الـسب والـشتم الـزوجين هـو العشرة بـينيسيء وأكثر ما
  طـوال عـشرين سـنةأحد مستـشاري الأسـرة؛ بعـد اسـتقباله لآلاف حـالات الاستـشارات الأسـرية

لــــذين تبــــادلوا الكــــلام الطيــــب، بينمــــا  بــــين الأزواج ا إلى حــــصول توافــــق عجيــــب، مــــشيرامــــضت
  .2استمرت النزاعات واشتدت بين الأزواج الذين استمروا في تراشق الألفاظ النابية والجارحة

سوء العشرة كذلك في إضرار الزوج بزوجتـه؛ ومـن أشـكاله رفـع يـده عليهـا وضـرđا تضح وي
 ا،قطعهــا عــن مهــد نــشأēو đــا، ســتئثار الارغبــة في أهلهــا؛ دون ســبب شــرعي، ومنعهــا مــن زʮرة

                                                 
 .8/423عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية،  -1
  .88، ص)مقال( أسباب النزاعات الزوجيةمحمد رشيد العويد، من: ينظر -2
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الخلافـات قصد إلحاق الأذى النفسي đا وϥهلها أو منعا للتدخلات المقلقة، ودرءا لمـا يـسبب أو
  .بينهما في اعتقاده

 والهيئــات، والأذواق؛ يعكــر الــصفو، ويجلــب قــد للتــصرفات، والأعمــال، والكــلام،وكثــرة الن
  .الهم؛ فتتكدر الحياة الزوجية ʪلخلاف والشجار

 دليل على عدم الرضا ʪلموجود، ونكـران للجميـل، الـذي يـؤدي إلى الشكوى ثار منوالإك
َّخاصـة إن قــصر مــرة،  لكــن مـراده لا يتحقــق، وير، فـالزوج يــسعى إلى إسـعاد زوجتــه؛كفـران العــش

ّ، فتقول له ما رأيت منك خيرا قطأو عجز عن تلبية مطلب لزوجته َ.  
  دوار، والجهل ʪلحقوق والواجبات الأ وصراعالتقصير في الواجبات،: الفرع الثاني

  انشغال الزوج عن زوجته وأبنائه بعمله أو أصدقائه؛ مما يدفع الزوجة إلى التذمر والاستياء
؛ فتنـشب الخلافـات بـين الـزوجين، وتظهـر المـشكلات الـتي قـد يـصل صـداها إلى من هذا الغياب

  .الأهل والأصدقاء
، وēمــل الــزوج والأبنــاء اēا أو أمــور أخــرى وصــديقيحــدث أن تنــشغل الزوجــة بخرجاēــاوقــد 

  .1فيحتدم الصراع بين الزوجين؛ شؤون البيتو
 وكـــذا الزوجـــة؛ هـــو وإخـــلال الـــزوج بوظيفتـــه نحـــو أســـرته وتخليـــه عـــن واجباتـــه ومـــسؤولياته،

  .تقصير في التكافل الأسري؛ الذي يؤدي إلى انخرام عرى العلاقة الزوجية
؛ ϥن تكـون هـي الآمـر النـاهي في  في القوامـة الـزوجنقـلاب علـى حـقوسعي الزوجـة إلى الا

  ، ولها الحل والربط، وإدارة شؤون الأسرة؛ يفضي بلا شك إلى التنازع مع الزوج،فيدخلان البيت
  

  
  

                                                 
: م، في الـساعة2020-02-21: صالح بن إبراهيم، التفكك الأسري الأسـباب والحلـول المقترحـة، موضـوع أخذتـه يـوم -1

  :، من موقع إسلام ويب على الإنترنيت من الصفحة الآتية11:05
https://www.islamweb.net/newlibrary/ummah-chapter.php?lang=&chapterid 

bookld=283&catld=201&3=  
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  .1"بصراع الأدوار"دوامة الخلافات بينهما؛ وهذا ما اصطلح على تسميته 
 وقيامهـــا الأســـرة،  اســتقرارى علـــوتؤكــد الدراســـات النفــسية الأثـــر الـــسلبي لــصراع الأدوار"
  .2" نحو أفرادها بشكل صحيح وسليمبواجباēا

والجهل ʪلحقوق والواجبات يؤدي إلى نتيجة حتميـة هـي التقـصير في الواجبـات، والخلـط 
   .3 لماله وما عليه يوقعهما في صدامات بينهما فعدم معرفة أحد الزوجينواجبات،بين الحقوق وال

  الكراهية: الفرع الثالث
هــــا أحـــد طــــرفي العلاقــــة الزوجيــــة نُّكُِلكراهيـــة في الحيــــاة الزوجيــــة مـــشاعر قلبيــــة بغيــــضة، يا

 والــتي منهــا ســوء العــشرة  لاشــيء؛ بــل لهــا دواعيهــا وأســباđا؛للطــرف الآخــر، وهــي لا تنــشأ مــن
  . فإن المتضرر منها يحمله ذلك على كره من أساء عشرته؛المذكورة آنفا

أو إجبار الفتى أو الفتـاة علـى الـزواج  ،ِجل وسوء خلقتهَوقد يكون سبب الكره دمامة الر
َيرغـــب؛ فتكـــون الكراهيـــة متأصــلة مـــن قبـــل الـــزواج، وتــستمر بعـــده، وعـــدم رؤيـــة الـــزوجين  بمــن لا

ة النـبي نَُّ والذي يؤكـد هـذا الأمـر سـ؛ قد يؤدي إلى الكراهية والنفور؛ِلبعضهما البعض عند الخطبة
 ويــــشهد لــــذلك واقــــع ؛اجتنــــاب كــــل مــــا يــــؤدي إلى كــــره أحــــد الــــزوجين للأخــــرصلى الله عليه وسلم الداعيــــة إلى 

  .الخلافات بين الأزواج
  المشكلات المالية: الفرع الرابع

 فإنه سبب للخلاف والشقاق بين الناس عموما،  والوفاق،إذا كان المال سببا للتفاهم
  .والزوجين خصوصا

  
                                                 

  .المصدر السابق: نظري - 1
  .نفسهالمصدر  - 2
  .230أحمد ربيع أحمد يوسف، الخلافات الزوجية أسباđا وعلاجها، ص: نظري -3
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 تعثـــر الـــزوج في الإنفـــاق علـــى ومـــن المـــشكلات الماليـــة الداعيـــة للخـــلاف بـــين الـــزوجين،
  ، وبخلهعدم الإنفاق لشدة حرصه على المالزوجته وأبنائه؛ لعسره المادي، وقلة ذات اليد، أو 

  . مرتبا كان أو مالا مستفادا، ملغيا بذلك ذمتها الماليةورغبة الزوج في الاستئثار بمال الزوجة
ّاحتياجـات الزوجـة، مـن حـب،  لا يـوفر انشغال الزوج ʪلسعي وراء المال يجعله" كما أن

 يجعل له رصيدا لديها تدخره؛ لتستطيع التغلب على ما وحنان، وعطف، واهتمام، ورحمة؛ مما لا
  .1"يطرأ على حياēا الزوجية من مشكلات وأزمات

  إفساد العلاقة الزوجية من أطراف خارجية :الفرع الخامس
فـلا يمكـن أن ēنـأ  طـراف خارجيـة، بعدم إفـسادها مـن أةاستمرارية العلاقة الزوجية مرهون

َِّ تعكــير جــو العلاقــة الزوجيــة، ويخبــبإذا كــان خلفهــا مــن يـــسعى إلى، الأســرة وتــستقر   ويفـــسد2ُ
ــــصل إلى  ــــدفعها إلى زرع الفتنــــة في بيتهــــا، وبــــث الخلافــــات بينهمــــا؛ لي ــــى زوجهــــا، وي الزوجــــة عل

  .ى زوجته الزوج علتطليقها من زوجها، والأمر ينطبق كذلك على إفساد
 – غـير قــصد  وإن كانـت عـن–وتـدخلات الأهـل الـتي لا تـصبو إلى الإصــلاح والتهدئـة 

فكم من نزاعات حصلت بين الزوجين أفضت إلى الطلاق، كان المتـسبب .هي من قبيل الإفساد
  .رك الزوجان وشأĔما؛ لكان خيرا لهما وأحسن لعلاقتهماُفيها أهل الزوجة أو أهل الزوج، ولو ت

 مــا آلــت إليــه العلاقــة فقــال يــصفد المتــضررين مــن تــدخل الأهــل، ل لأحــحــص وهــذا مــا
 كل شيء، هو ما أوصلنا إلى ما نحـن ل الأهل الزائد فيُدختَ ":؛ التي دامت سبع سنواتالزوجية

فيه الآن، مع العلم أننا نحاول تجنبهم بكـل الطـرق؛ لكـن مـع الأسـف زوجـتي كانـت تـسمع كـلام 
  ّ علي،وجعلتنا ننفصل،علما أن مشاكلنا كان من الممكن حلها؛اتهَّوالدēا كثيرا؛ لدرجة أĔا عص

  
  
  
  

                                                 
 .71، ص)مقال(!أكرهك أحياʭ..آمال عبد الرحمن، عفوا زوجي الحبيب - 1
  .350الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، صابن : ينظر. أي خدع وأفسد:ََّخبب - 2
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  .1"لنعيش أسعد زوجين؛ لكن الأهل هم السبب فيما نحن فيه الآن
أن منغـصات الحيـاة الزوجيـة Ϧتي مـن الآخـرين؛ ولـذلك أخـذت العلاقـة "ومن هنـا نـدرك 

 البيــوت الزوجيــة العــامرة، نالزوجيــة شــيئا مــن طــابع الــسرية والكتمــان، لمــا يــدور بــين الــزوجين؛ لأ
هــي تلــك البيــوت المزدانــة ʪلأســرار بــين الــزوجين دون الــسماح بتــدخل الآخــرين في إيقــاع الحيــاة 

  .2"الزوجية
  والشكيرة الريبة غَ: الفرع السادس

َّيرة حمية تشتعل في النفس؛ لمزاحمة الآخرين لهـا في شـيء تحبـه، وتحمـل صـاحبها علـى َالغ" َ
  .3"وال والأعماليليق من الأق ما لا

َوالذي أراه أن الغ    أشمل من أن تكون مزاحمة لما تحبه النفس، فقد تكون مخافة الإساءةيرةَّ
  .والتعدي وانتهاك الحرمات

 هــي ســعي الــزوجين إلى صــيانة عــرض يرة المحمــودةَ فــالغ محمــودة ومذمومــة؛يرʫنَيرة غــَوالغــ
 للزوجــــة، أو  ولا رؤيـــة الأجانـــبالتعـــري،لاط، ولا التكـــشف وبعـــضهما، فـــلا يـــسمحان ʪلاخـــت

َوالغــيرة المذمومــة هــي غــ .الأجنبيــات للــزوج، ومنــع وقــوع المنكــرات والفــواحش في البيــت وغــيره يرة َ
  .4مرضية مبنية على الشك، وسوء الظن

ن لافــــات كبــــيرة بــــين الــــزوجين، ومــــيرة الريبــــة والــــشك مــــدعاة لحــــصول خغَــــوالأكيــــد أن 
 والهــاتف، ومنعهــا مــن الخــروج مــن البيــت إلا نترنيــتالإم ه مــن اســتخدامظاهرهــا منــع الــزوج زوجتــ

تــصرفات، وتفتــيش الزوجــة ال ʪلخيانــة، والتــشكيك في  أو الــزوجوهــي معــه، والاēــام الــدائم للزوجــة
   ، ويكفي الرجوع إلى التحقيقات والاستشارات العكس الزوج أو في هاتفه النقال، أوفي ملابس 

  
                                                 

  .35، ص)مقال(ترصد كواليس مطاردة شبح الطلاق والعنوسة" الوعي الإسلامي" بسمة رمضان، - 1
 .11، ص)مقال(عبد الباقي يوسف، خصائص خطبة حجة الوداع  - 2
م، في 2020-03-02: ع أخذتـــه يـــومَ عبـــد العزيـــز شـــاكر حمـــدان، الغـــيرة المرضـــية وأثرهـــا في طـــلاق الـــزوجين، موضـــو-3

   /https:// www.alukah.net/social:، من موقع الألوكة على الإنترنيت من الصفحة الآتية10:35: الساعة
  .المصدر نفسه - 4
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   .1الأسرية للوقوف على حقيقة ذلك
اعتقــاد المــريض دون "، وهــي "يرة الذهانيــة الــضلاليةَالغــ"ية تــسمى علميــا ضِــرََيرة مَوهــي غــ 

  ، ويتطور الأمر إلى تتبع أوهامهدليل أن شريكه يخونه، فينشغل بذلك، ويصاب ʪلضيق الشديد
  .2"بجمع الأدلة؛ التي تؤيد اعتقاده

   تعدد الزوجات:الفرع السابع
 بمــا هــو خــاص بــه، وعمــل بــه أصـــحابه  بــه رســول شــرع الله تعــدد الزوجــات، وعمــل

  .3، وهو أمر مباح مجمع عليهشرع الله والتابعون وفق ما
؛ وأحسب أن تحديد تعدد الزوجات إلى الأربع، دون زʮدة" يزيد، وحدده ϥربع نسوة لا

  . ʭ"4ظرة إلى تمكين الزوج من العدل وحسن المعاشرة
؛ فـإن لم 5ين، هما العـدل، والقـدرة علـى الإنفـاقد الشرع تعدد الزوجات بتحقيق شرطَّوقي

،ʭيكون التعدد  لايكو.  
، أو أن تكــون 7نه امــرأة واحــدةصُِّغلبــة الــشهوة؛ بحيــث لا تحــ:  منهــا6والتعــدد لــه أســباب

  .8زوجته مريضة، أو عقيمة، أو يكون الزوج كثير الأسفار؛ بحيث تطول إقامته في سفرʮته
                                                 

، 10:30: م، في الساعة2020-03- 02:  سحر اللبان، الغيرة والشك في الحياة الزوجية، موضوع أخذته يوم: نظري - 1
 /https:// www.alukah.net/fatawa-counsels: لوكة على الإنترنت من الصفحة الآتيةمن موقع الأ

  .37، ص)مقال(ترصد كواليس مطاردة شبح الطلاق والعنوسة " الوعي الإسلامي"وبسمة رمضان، 
في م، 2020 -03-02: َعبـــد العزيـــز شـــاكر حمـــدان، الغـــيرة المرضـــية وأثرهـــا في طـــلاق الـــزوجين، موضـــوع أخذتـــه يـــوم 2-

   /https:// www.alukah.net/social :، من موقع الألوكة على الإنترنيت من الصفحة الآتية10:35: الساعة
 .62ابن حزم، مراتب الإجماع، ص: ينظر - 3
 .3/434ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية،  - 4

 .173-8/172وهبه الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضاʮ المعاصرة، : ينظر - 5
  .هي الحالات الملجئة لتعدد الزوجات عند الناس، ولا يقصد đا الأسباب المبيحة للتعدد شرعا: المراد ʪلأسباب - 6
  .2/873 الغزالي، إحياء علوم الدين، : ينظر- 7
  .  وما بعدها57 مصطفى السباعي، المرأة بين الفقه والقانون، ص:ينظر - 8
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َُالتعــدد لا يـنفــذ غالبــا؛ إلا عنــد الــضرورة، وللــضرورات إن نظــام " :ومــع هــذا يمكــن القــول
  .1"أحكامها

ر ومجتمـع سَـُتعدد الزوجات سببا للخـلاف بـين الـزوجين، في أوإنه من الغريب أن يصبح 
  .الأصل فيهما أĔما يحتكمان إلى شرع الله، ويلتزمان ϥحكامه وآدابه

ــــا ينظــــرون إلى تعــــددالنــــاس عــــددا مــــن والملاحــــظ أن ــــَ الزوجــــات بنظــــرة م في مجتمعن ت قْ
الاēـام إلى فاعلـه، وكأنــه اقـترف فـاحش الفعـل، وهـو لم يتجـاوز بفعلــه   أصـابعويوجهـون وكراهيـة،

 ورد فيــه مــا ، ويقبلــون مـن كتــاب الله كـلشـرع الله، وهــم بفعلهـم ونظــرēم يتـصادمون مــع شـرع الله
  .قها واقعايرفضوĔا نصا، ولكنهم يرفضون تطبي إلا آية تعدد الزوجات؛ فإĔم لا

 وكم من خلافـات، ومآسـي أسـرية حـصلت قبل إذا لم تتوفر شروط التعدد،ُوحالهم هذا ي
 بين ويحرمها نفقتها، ولا يقيم ميزان العدل مل أسرته الأولى،هُِ بتلك الشروط، فيبسبب الإخلال

  .الأسرتين
سبب  هـــي الـــة عـــن تعـــدد الزوجـــات الظـــالم؛وإني أعتقـــد أن هـــذه المآســـي الأســـرية؛ الناتجـــ

  . عن تعدد الزوجاتالرئيس في تكوين نظرة سيئة
هجنه، ويرفــضه،   وأمــا إذا تحقــق تعــدد الزوجــات بــشروطه؛ فــلا أرى عــذرا شــرعيا لمــن يــست

 تدخل مع زوجها في خلاف وشجار؛ بسبب تعدد الزوجات، القائم ولا عذر شرعي للمرأة التي
  .على أساس شرعي، والملتزم ʪلشروط الشرعية
  المشكلات الجنسية :نالفرع الثام

يَعتبر الإسلام الغريزة الجنسية إحدى الطاقات الفطرية في تركيب الإنسان، يجب أن يتم "
  .2" في إطار الدور المحددتصريفها، والانتفاع đا

           
  
  

                                                 
  .63المصدر السابق، ص - 1
  .26ن، الإسلام والجنس، صفتحي يك - 2
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ولم يطلق العنان لهـا،   منهج متزن؛ فلم يقمعها،ومنهج الإسلام في تصريف الغريزة الجنسية
  .ريفها من خلال عقد شرعي يجمع الرجل ʪلمرأةوإنما شرع تص

، وشـرور الأمـراض، وتحقيـق  الرذيلة1أةَ في ذلك صيانتهما من الوقوع في حمومن مقاصده
 وهـــي المــــودة ؛ للوصــــول إلى أسمـــى مقاصـــد الــــزواج؛الإشـــباع الجنـــسي، واللــــذة الطـــاهرة والمـــأجورة

   أرضه، واستمرار النوع الإنساني،الله فيوالرحمة والسكينة، وتكوين أسرة ومجتمع فاضلين؛ لخلافة 
  .ومما يتصادم مع هذه المقاصد، حدوث المشكلات الجنسية بين الزوجين

 ،ʮثــير ســيء علــى العلاقــة الزوجيــة نفــسيا وجــسدϦ ومعلــوم أن المــشكلات الجنــسية ذات
  ومـــن صـــورها  الفتـــور الجنـــسي؛يمكـــن أن تتحقـــق الـــسكينة في ظـــل وجـــود هـــذه المـــشكلات ولا
الانـشغال  أو الملـل، وأ التوتر، وأأثقال الحياة،  و التعب، أين الزوجين بسببب )برودة الجنسيةال(

في الهرمــوʭت، أو التقـــدم في الــذهني، أو تعــاطي الأدويــة الـــتي تــضعف الرغبــة الجنـــسية، أو خلــل 
  ومعناه خلو الاتصال بين الزوجين مـن الإشـباع؛ كذلك عدم التوافق الجنسياومن صوره. السن

؛ ممــا ينجــر عنــه ذهــاب المــودة، والرحمــة، الجنـسي، فــلا تتحقــق اللــذة والنــشوة للطــرفين، أو أحـدهما
  .2والسكينة
والاخــــتلاف في طبــــع الإنــــزال، يوجــــب التنــــافر، مهمــــا كــــان الــــزوج ســــابقا إلى الإنــــزال، "

  .3"والتوافق في الإنزال ألذ عندها
 ّ حـل عـدد مـن الخلافـات بينهمـا، ʪلذكر أن التوافق الجنـسي بـين الـزوجين يكفـلوالجدير

  .ةّالتغاضي عنها، والسر في ذلك تجدد المودة والمحبأو 
 عـــدم التجـــانس الجنـــسي والنفـــسي بـــين وقـــد أشـــارت الدراســـات الجنـــسية الحديثـــة إلى أن

   .4 والمشاكل بين الزوجين،الزوجين يؤدي إلى الخيانة
                                                 

َالحمأة -1 ْ   . 38حمأ، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة: ينظر. خالطته فكدر: َالطين الأسود المنتن، وحمئ الماء: َ
 .وما بعدها 240صأحمد ربيع أحمد يوسف، الخلافات الزوجية أسباđا وعلاجها، : ينظر -2

 .2/916الغزالي، إحياء علوم الدين،  -3
   .38فتحي يكن، الإسلام والجنس، ص:  نظري - 4
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 الزوجــان، وēــدم أركــان الأســرة يغفرهــا والإشــباع الجنــسي خــارج العلاقــة الزوجيــة خيانــة لا
  .1وتقوضها، وتقضي على استمرار الأسرة وديمومتها
  الأمراض النفسية: الفرع التاسع

الحالــة النفــسية للــزوجين مهمــة جــدا؛ لإنــشاء رابطــة أســرية ســليمة خاليــة مــن الخلافــات، 
  .والشجار

تهــا؛ بــسبب ا، هــي في حقيقالكثــير مــن الخلافــات الزوجيــة إن لم يكــن كلهــ" والحاصــل أن
يــذاء ، أو نفــور بــين الــزوجين؛ أو بــسبب إنــسجامإلى عــدم اعــتلالات نفــسية، وســلوكية؛ تــؤدي ا

إلى اللجـوء للقـضاء؛ للمطالبـة  يكـون أكثـر ألمـا مـن الإيـذاء الجـسدي، يقـود الزوجـة غالبـا نفسي،
  .2"نفصالʪلا

   انعدام الكفاءة بين الزوجين: العاشرالفرع
ِكفال" : تعريف الكفاءة لغة-1 ُ وكذا الكفء ، ʪلمد النظيرئَُ ْ ُالكفؤوُ ُ وكل شيء ساوى شيئا  ...ُ

ِفهـــو مكـــاف ٌ هـــذا كـــفء لـــه أي:يُقـــال"، 3" لـــهئٌُ ْ َمثلـــه في الحـــسب والمـــ :ُ  :وفي التـــزويج. ب والحـــرالَ
ويــستنتج ممــا ســبق ذكــره أن الكفــاءة تعــني المــساوي . 4"فــاءكَْ الأ:والجميــع، ء للمــرأةفُْالرجــل كــ

  . ومثلهللشيء، ونظيره،
  :يلي من تعاريفها شرعا أذكر ما:  تعريف الكفاءة شرعا-2
  .5"المماثلة والمقاربة مطلوبة بين الزوجين "-أ

  
                                                 

 .246 الزوجية أسباđا وعلاجها، ص الخلافات أحمد ربيع أحمد يوسف،:نظري - 1

 .60أسد مجيب سعادت، مهارات حل الخلافات الزوجية في السنة النبوية، ص - 2

َكفأ، ص: محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة - 3 َ572-573.  
َكفأ، : كتاب العين، مادةالفراهيدي،   - 4 َ4/37. 
  .5/101ابن عرفة، المختصر الفقهي،  - 5
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 المماثلـة التعريف مناسب ومقبول، فقد جعـل الكفـاءة مطلوبـة مـن الـزوجين، وهـي تتطلـب
  . في بعض الصفات كالسلامة من العيوب، والمقاربة في صفات أخرى كالتدين

  .1" ر يوجب عدمه عاراأم "- ب
  . ذكر من يلحقه العاررف، مع ʪُلع" عارا"  أن تقيد كلمةالأولىكان  ريفالتعلدقة 

مماثلة الخاطب للمرأة المخطوبـة في التـدين، والـسلامة مـن العيـوب، والأمـراض البدنيـة؛ الـتي  "-ج
  .2"توجب الخيار

  .اطب، دون المخطوبة الخض صفات الكفاءة، وجعلها مطلوبة من على بعالتعريف اقتصر
الكفــاءة أن تتــزوج المــرأة رجــلا لا يلحقهــا، ولا يلحــق أهلهــا؛ بــسببه  نقــص وعــار حــسب  "-د

  .3"عرف اĐتمع، وتقاليده المعتبرة شرعا
تلــت كانــت الحيــاة هــي المــساواة أو المقاربــة بــين الــزوجين في أمــور مخــصوصة؛ بحيــث لــو اخ "-ه

  .4"َّ وأولياءها من التعير والأذىالزوجية غير مستقرة؛ لما يلحق الزوجة
 العــار قــد يلحــق الــزوج وق العــار عرفيــة تختلــف ʪخــتلاف اĐتمعــات والأزمنــة، وُمــسألة لحــ

  .من زوجته كما يلحق الزوجة من زوجها
تؤهلهمـا لإنـشاء رابطـة  هي اتصاف الرجل والمرأة بصفات،:  للكفاءة فأقولوأصوغ تعريفا

  .ومتوازنة زوجية سليمة،
  

                                                 
  .3/377 البكري، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، -1
 .2/506الغرʮني، مدونة الفقه المالكي وأدلته،  - 2
 .128حسن أيوب، فقه الأسرة المسلمة، ص - 3
  .309لإسلام، صمحمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في ا - 4
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  :تبار الكفاءة وصفاēا اع-3
، واختلـف فقهـاء الأمـصار في صـفات 1الكفاءة معتبرة شرعا في النكاح عند أكثـر العلمـاء

، 3الدين:  هي إلى أن المعتبر في الكفاءة خمسة أشياء2 في النكاح، فذهب الحنفيةالكفاءة المعتبرة
  .والمال ّوالنسب، والصنائع، والحرية،

ومجمـوع صـفات  ،5 والمتفـق عليـه بيـنهم هـو الـدين الكفاءة،في المعتبر في 4واختلف المالكية
  .، والسلامة من العيوب6ارسََالدين، والنسب، والحرية، والي: الكفاءة عندهم

ن، والحريــة، والــدي النــسب، :هــيإلى أن المعتــبر في الكفــاءة ســتة أشــياء  7وذهــب الــشافعية
  .السلامة من العيوبوالصنعة، واليسار، و
 روايـــة عنـــه  ففـــياختلفـــت الروايـــة عـــن الإمـــام أحمـــد في المعتـــبر في الكفـــاءة، 8وعنـــد الحنابلـــة

 الــــدين، والنــــسب، والحريــــة، : هــــيالكفــــاءة في الــــدين، والنــــسب، وفي روايــــة أخــــرى عنــــه خمــــسة
   .والصناعة، واليسار

                                                 
والماوردي، الحاوي الكبير . 2/249الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، و. 5/22السرخسي، المبسوط، :  ينظر-1

  .363وعبد الرحمن بن إبرهيم، العدة شرح العمدة، ص. 9/100في فقه مذهب الإمام الشافعي، 
: ينظـــر". الأصـــح عنـــدي أن لا تعتـــبر الكفـــاءة في النكـــاح أصـــلا: "وذهـــب الكرخـــي مـــن الحنفيـــة إلى عـــدم اعتبارهـــا، فقـــال

: ينظــر. ونقــل ســعدي أبوحبيــب أن الكفــاءة معتــبرة إجماعــا، وكلامــه مــردود بمــا ذكرتــه آنفــا. 6/83السرخــسي، المبــسوط، 
  .3/1191سعدي أبو حبيب، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، 

 .3/99ختار،  المعبد الله الموصلي، الاختيار لتعليل - 2
لا تعتـبر الكفـاءة في الـدين ؛ لأن هـذا مـن أمـور الآخـرة، والكفـاءة مـن : "يرى محمد بن الحسن خلاف ذلك ؛ حيـث قـال -3

  .6/119الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الصنائع، : ينظر". أحكام الدنيا
وابــن  . 4/212والقــرافي، الــذخيرة، . 2/696عبــد الوهــاب البغــدادي، الإشــراف علــى نكــت مــسائل الخــلاف، :  ينظــر-4

 .4/1528الصاوي، بلغة السالك إلى أقرب المسالك مع الشرح الصغير، و. 5/101عرفة، المختصر الفقهي، 
  .3/323عليش ، منح الجليل شرح مختصر خليل، : ينظر - 5
 .742يسر، ص: محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة: ينظر . ِالغنى: اليسار - 6
  .9/189ويحي بن أبي الخير، البيان في مذهب الشافعي، . 9/106اوردي، الحاوي الكبير ، الم: نظري - 7
  . 7/465عبد الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير،  : ينظر- 8
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وليس لدى الفقهاء دليل صحيح يستند إليه في الصفات المعتبرة، ماعدا صفة الدين؛ التي 
 لم "الـصحابةمـن زواج عـدد "وقـائع ا نصوص صحيحة صريحة، فضلا عـن ورود صوصهوردت بخ

  .1تشترط فيهم الكفاءة إلا في الدين
فالـــذي يقتـــضيه حكمـــه صلى الله عليه وسلم اعتبـــار الـــدين في  ": فقـــال2ابـــن القـــيم       وإلى هـــذا المعـــنى أشـــار 

 ولم يعتــبر القــرآن والــسنة في الكفــاءة أصــلا وكمــالا، فــلا تــزوج مــسلمة بكــافر، ولا عفيفــة بفــاجر،
الكفاءة أمرا وراء ذلـك، فإنـه حـرم علـى المـسلمة نكـاح الـزاني الخبيـث، ولم يعتـبر نـسبا ولا صـناعة 

ن نكــاح الحــرة النــسيبة الغنيــة، إذا كــان عفيفــا مــسلما، وجــوز ِولا غــنى ولا حريــة، فجــوز للعبــد القــ
  .3"لهاشميات، وللفقراء نكاح الموسراتلغير القرشيين نكاح القرشيات، ولغير الهاشميين نكاح ا

 ويحكم عليها وفق عالجُويبنى على ذلك أن الخلافات الزوجية التي سببها انعدام الكفاءة، ت
نظـــرة الـــشرع للكفـــاءة لا غـــير، والمعـــايير الاجتماعيـــة والعرفيـــة في مـــسألة الكفـــاءة، لابـــد أن تـــوزن 

    .بميزان الشريعة الإسلامية
  :عتبار الكفاءة مقصد الشريعة من ا-4

 - كمـا حـددها الفقهـاء-  مـن اعتبـار الكفـاءة في النكـاحمرادهـاوغاية الـشريعة الإسـلامية 
 تحقيق المساواة في أمور اجتماعية؛ من أجل توفير استقرار الحياة الزوجية، وتحقيق الـسعادة" :هي
  .4" الزوجينبين

  
  

                                                 
 فاطمة بنت قيس وهي ابنة عمته من أسامة بـن زيـد، وتزويجـه زينـب بنـت جحـش مـن زيـد بـن الحارثـة،  كتزويج النبي -1

. َّ بــني بياضــة أن يزوجــوا أʪ هنــد، وقــد كــان حجامــا ʪح مــن ابنــة عبــد الــرحمن بــن عــوف، ودعــوة النــبيوزواج بـلال بــن ر
 .5/145ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، : ينظر

  هــو محمد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوب الزرعـــي الأصـــل، ثم الدمــشقي، المـــشهور ʪبـــن قـــيم الجوزيـــة، يكـــنى ϥبي عبـــد الله، تلميـــذ     -2
، ولـــد "زاد المعـــاد في هـــدي خـــير العبـــاد: "ابـــن تيميـــة وصـــاحبه، كـــان ذا فنـــون مـــن العلـــوم، بـــرع في الحـــديث، مـــن مـــصنفاته

  .   33مرعي بن يوسف، الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية، ص: ينظر. ه بدمشق751ه، وتوفي سنة691سنة
  .5/145ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد،  -3
  .9/216وهبه الزحيلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضاʮ المعاصرة،  -4
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  وجية، في معالجة الخلافات الز هدي النبي: المبحث الثاني
  والسبل الشرعية لحل خلافات عيوب الزوجين

  :وفيه مطلبان
   في معالجة الخلافات الزوجية هدي النبي :المطلب الأول
  ُالسبل الشرعية لمعالجة خلافات عيوب الزوجين: المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   في معالجة الخلافات الزوجية هدي النبي :المطلب الأول
ـــــبيممـــــا لاشـــــك فيـــــه أن هـــــدي ال َ هـــــو البلـــــسمن

ـــــالي للمعـــــضلات  الـــــشافي1 ، والحـــــل المث
  .والمشكلات، التي تحل ʪلناس، والخلافات بين الأزواج جزء منها

 ؛ حــلا في ســنة رســول الله ونزاعــاēم الأســريةن في مــشكلاēم دم الأزواج الغــارقوعــَولــن ي
جــد مــا يقــيهم شــر ، أو أ أتلمــس حلــولا لخلافــات الأزواج، في ســنتهوهــذا الأمــر حــداني أن أبحــث

  .الوقوع فيها
ــــق الله- فتمكنــــت ــــصحاح و - بتوفي ــــسنن عــــددا غــــير يــــسير مــــن مــــن أن أســــتقي مــــن ال ال

معالجتهـــا يـــة، ومنـــع وقوعهـــا، والتـــوقي منهـــا، و الـــتي يفهـــم منهـــا درء الخلافـــات الزوجالأحاديـــث؛
  .ذلك وتفصيله وفيما يلي بيان ، ʫرة، والتحذير والوعيد ʫرة أخرى والترغيبʪلإرشاد والتوجيه

  ِالالتزام ʪلتوجيهات النبوية في الخطبة والتزويج :الفرع الأول
  : المقبلين على الزواج إلى أمرين مهمين ندب النبي 

  ɯةعن أبي هريرف ،لقُحسن اختيار الزوجة؛ ويكون ذلك على أساس الدين والخ :الأمر الأول
َُتـنكح المرأة   «: قال عن النبي ْْ َ ُ َ ْ ٍلأربعُ َْ َ َِ لمالها:ِ َ َ ولحسبها،ِ ِ َ َِ َِ وجمالها،َ ََ َ ولدينها،َ ِ ِ ِ ِ فاظفر بذات ،َ َ َِ ْ َْ

َالدين تربت يداك َ َ َْ ِّ َ ِ فيه دليل على أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين " الحديث. 2»ِ
  .3"مطمح نظره، في كل شيء، لاسيما فيما تطول صحبته كالزوجة

بنــتهم، لقــه ودينــه زوجــا لاُبــول مــن يرضــيهم خ أهــل المــرأة بق وفي المقابــل أوصــى النــبي
   .تقع الفتنة، ويظهر الفساد واجتناب رفضه ورده؛ حتى لا

                                                 
إبـراهيم مـصطفى  : ينظـر.  الـبلاد الحـارة تنمو فيمن أشجار تستخرج، جية بلسمية تستعمل في الطبنِْصارة راتعُ: مْسَلَْالبـ -1

  .102وآخرون، المعجم الوسيط، ص
. ، واللفـــظ لـــه1280، صʪ :5090ب الأكفـــاء في الـــدين، حـــديث رقـــمرواه البخـــاري في صـــحيحه، كتـــاب النكـــاح،  -2

  .603، صʪ  :3635ب استحباب نكاح ذات الدين، حديث رقمَّورواه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع،
  .9/52ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  - 3
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َِعن أبيف ْ ََ هريــرةَ َْ ُ قـال َ َ: ɍقـال رسـول ا َِّ ُ َُ َ َ:  »كـم مـن تـرضـون خلقـه ودينـه فـزوجـوهʫُإذا أ َُ ْ َِّ َ َ ُ ُِ َ َ ُُ ُ ََ ْ َْ ْ ََ َ ِ، 
ْإلا تـفعلوا تكن ُ َْ َُ َ َّ ِ فتـنة فيِ ٌ َ ِ الأرضِْ ْ ٌ وفساد عريض ،َ ِ َ ٌ َ َ َ«1.  

وإن   والتقــوى يحــرص كــل الحــرص علــى البعــد عــن الخلافــات،لــقُومعلــوم أن صــاحب الخ
، أو  والتعدي، وتجاوز الحدود، فتسلم العلاقة الزوجيةون عن الظلم فيهاحصلت فإنه أبعد ما يك

  .ينتهي مسارها بما شرع الله
َعـن المغـيرة بـن شـعبةف ،وفـق الـضوابط الـشرعية للنظـر المخطوبـة،النظر إلى : الأمر الثاني َ ْْ ُ ِ ْ َِ ِ ُ ْ َ 

 عليــه وســلم ɍَأنــه خطــب امــرأة فـقــال النَّــبي صــلى ا ََّ ََّ َ ِ ْ ْ ََ ََ َُّ َ ُّ ِ َ َ َ ًَ ََ ُ َانظــر إليـهــا «:َّ َِْ ْ ُ َ فإنــه أحــ؛ْ ُ َّ َى أن يـــؤدم رََِ َ ْ ُ ْ َ
َبـيـنكما ُ َ ْ َ«2.  

ـــزوجين الموافقـــة، والملا ـــين ال ـــةأي أن تحـــصل ب َ يقـــال أدم الله بينهمـــا تفـــاق، والا،ءمـــة، والمحب ََ
ََ فـذهب فـنظـر  «: فقـال،تؤكـد هـذا المعـنى، والزʮدة الـتي في بعـض رواʮت الحـديث 3فَّأصلح وأل ََ ََ َ َ

َإليـها فذكر من موافـقتها َِ َِ َ ََ ُ ْ َ َ َ َِْ«4.  
اق، والبعـد طبتهـا، تحقيـق المـودة، والألفـة، والاتفـِراد خُ من النظر إلى من ي الشرعيفالقصد

  .عن النزاع والشقاق، وأن يبارك الله فيهما؛ ϵصلاح حالهما، وعلاقتهما، والتأليف بين قلبيهما
  

                                                 
 في ورواه الترمـذي. ، واللفـظ لـه355، ص1967 :َرواه ابن ماجة في سننه، كتاب النكاح، ʪب الأكفـاء، حـديث رقـم -1

حــسن : "قــال الألبــاني. 524، ص1109: ســننه، كتــاب النكــاح، ʪب مــا جــاء فــيمن ترضــون دينــه فزوجــوه، حــديث رقــم
  .3/20الألباني، السلسلة الصحيحة، :ينظر". لغيره

  ،525-524، ص1112: يث رقمرواه الترمذي في سننه، كتاب النكاح، ʪب ما جاء في النظر إلى المخطوبة، حد -2
قـال . 768، ص3235: ورواه النسائي في سننه، كتاب النكاح، ʪب إʪحـة النظـر قبـل التـزويج، حـديث رقـم. واللفظ له

  . 1/198الألباني، السلسلة الصحيحة، : ينظر". حديث صحيح: "الألباني
ومحمد الــرازي، مختــار . 7/542، نيــل الأوطــار، والــشوكاني. 73ابــن الأثــير، النهايــة في غريــب الحــديث والأثــر، ص: ينظــر -3

َأدَم، ص: الصحاح، مادة َ11. 
هــذا حــديث صــحيح علــى شــرط : "، وقــال206، ص2697: رواه الحــاكم في مــستدركه، كتــاب النكــاح، حــديث رقــم -4

  .2/206الحاكم، المستدرك على الصحيحين، : ينظر. ، ووافقه الذهبي"الشيخين ولم يخرجاه
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  تحذير الزوجة من كفران العشير: الفرع الثاني
 ، وبذلــه في ســبيل حــسنا لهــ الــزوجبمــا قدمــهتعــترف  لا الوعيــد النبــوي للزوجــة الــتيجــاء 

ْعـنف ،، وإثبـات المـودة والمحبـة معهـاالعـشرة ٍ ابـن عبـاسَ ََّ ِ ْ قـال َ َقـال النَّـبي صـلى الله عليـه وسـلم: َ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ُّ ِ َ َ :
ـــر أهلهـــا النـــساء، يكفـــرن« َأريـــت النَّـــار فـــإذا أكثـ ْ ُ ْ َ ُ َ ُِّ َْ ِ َ َ َُ ْ َ ِ َ َ ُ َقيـــل» ِ

َِّأيكفـــرن ɍʪ؟«: ِ ِ َ ْ ُ ْ َقـــال »ََ َ يكفـــرن «: َ ْ ُ ْ َ
َالعشير، ويكفرن الإحسان، لو أحسنت  ْ َ َْ َْ ْ ََ َْ َِ ْ ُ َ َ ِ ْإلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيـئا، قالتَ ََ َ ً ْ َ ْْ ِ ْ ََ َُّ َ َّ َّ ُ َ ْ ِ ا مَـ: َِ

ُّرأيت منك خيـرا قط َ ً ْ َ َ ْ ِ ُ   .2"فيه ذم كفران الحقوق لأصحاđا، والعشير المعاشر كالزوج وغيره" .1»ََْ
قدمـة لحـصول المـشكلات وكفران العشير هو كفر للنعمة، وطريق للخلافات الزوجيـة، وم

  .والتمادي فيه سبب لنيل العقاببين الزوجين، 
الاعتراف بفضله عليهـا، ودرء الخلافـات من الوعيد، سبيل لتوفية حق الزوج، و والخوف 

  .ومنعها
  ة المرأة، والحث على الصبر عليهاالتوعية بحقيق: الفرع الثالث

َّ في بعــض أحاديثــه طبيعــة المــرأة الجبليــة، وأمــر ʪلتواصــي خــيرا ʪلنــسا  النــبيَّبــين ْعــن ء، فِِّ َ
ــرة ََأبي هريـ َْ ُ َِ قــال َ َقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: َ َّ ََّ َُ ِ ََْ ُ َ ِ ُ ََ ــن «: َ ْإن المــرأة خلقــت مــن ضــلع ل َْ ٍ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ ََ ْْ َ َّ ِ

َتستقيم لك على طريقة، فـإن اسـتمتـعت đـا اسـتمتـعت đـا وđـا عـوج، وإن ذهبـت تقيمهـا ْ ُْ َ َِ ٍ ُِ ََ َ َْ َ َ ْ َِ ٌِ ْ َْ ِ َ َ َِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ َِ َ ِ َ َ َ َ َ َ ْ ،
َكسرتـها وكسرها طلاقـها َُ ََ َ ُ َْ َْ ََ َواستـوصوا ʪلنـساء خـ« :وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3»َ ِّ َ ِ ِ ُ ْ َ ْ ِا، فـإنـهن خليرًَ ُ َّ ُ َّ َقـن َِ ْ

َمن ضلع، وإن أع َّ َِ ٍ َ ِ ْ ْج شـيء في الـضلع أعـوَِ َّ ِ َ ِ ِ ٍ ْ َ َلاه، فـإن ذهبـت تقيمـه كـسرته، وإن تـركتـه لم يــَ َْ ُ َ ُ َُْ َ َ ُْ ْ َِ َِ ُْ َ َ ِ َ ْ َ َ ْزل َُ َ
ًأعوج، فاستـوصوا ʪلنساء خيـرا َْ َ ِّ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ«4.  
                                                 

ْخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، ʪب كفران العشير وكفر بـعد كفر، حديث رقمرواه الب -1 . ، واللفظ له200، ص29: َ
 في صـلاة الكـسوف مـن أمـر الجنـة والنـار،  ورواه مسلم في صحيحه مطولا، كتاب الكسوف، ʪب ما عرض علـى النـبي

  . 376، ص2109: حديث رقم
 .6/195ج/3النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، م - 2
  .605، ص3643: رواه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، ʪب الوصية ʪلنساء، حديث رقم -3
  .1298، ص5186:  في صحيحه، كتاب النكاح، ʪب الوصاة ʪلنساء، حديث رقمرواه البخاري - 4
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والفائدة في تشبيه المرأة ʪلضلع التنبيه على أĔا معوجـة الأخـلاق لا تـستقيم أبـدا، فمـن "
حــاول حملهــا علــى الأخــلاق المــستقيمة أفــسدها، ومــن تركهــا علــى مــا هــي عليــه مــن الاعوجــاج 

 إرادة جعلــه مــستقيما وإزالــة اعوجاجــه، فــإذا تركــه انتفــع đــا، كمــا أن الــضلع المعــوج ينكــسر عنــد
   .1"الإنسان على ما هو عليه انتفع به

أن الاعوجــــاج مــــصدره  في أعلــــى الــــضلع، ويحتمــــل أن يــــراد بــــه تكــــونوشــــدة الاعوجــــاج 
  .2الرأس، وفيه لساĔا؛ وهو الذي يحصل منه الاعوجاج والأذى

 مما ؛اطفي فيها على الجانب العقليغلبة الجانب العوأرى أن الاعوجاج في المرأة مصدره 
لـه مَِ الحقيقـة، يح وإدراك الزوج لهذه التي تتطلب تغليب العقل،ينجر عنه خللا في بعض تصرفاēا
ل ســـلوكاēا الخاطئـــة، مُـــَا، وتجنـــب الـــشجار معهـــا، وتحتـــصرفاēعلـــى الـــصبر علـــى عوجهـــا، وســـوء 

  . تفضي إلى مالا يحمد عقباهب أسرته ويلات الخلافات، وشر المشكلات؛ التي قدنِّجَُفي
   على المساوئ، والدعوة إلى تغليب المحاسنتجنب الكراهية: الفرع الرابع

ر الـزوج، فـلا ُّسيَـ لق فيها، فـإن في أخلاقهـا مـاُ لسوء خ زوجته؛ن ʪلزوج أن يكرهسَُْ يحلا
ـــزوج إلى الـــسلَّ وإن.مجـــال للكراهيـــة إطلاقـــا، فمـــن ذا الـــذي تحمـــد ســـجاʮه كلهـــا؟ وكات  نظـــر ال

ـــدعوه إلى أن يغـــض الطـــرف عـــن مـــا ســـاء مـــن  الحـــسنة  لزوجتـــه، وأخلاقهـــا الجميلـــة الأخـــرى، ي
ــرةف ،أخلاقهــا ََعــن أبي هريـ َْ ُ َِ ْ َ قــال َ َقــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: َ َّ ََّ َُ ِ ََْ ُ َ ِ ُ ََ ْلا يـفــرك«: َ َ ْ َ ٌ مــؤمن 3َ ُِ ْ

َمؤمنة، إن كره منـها خلقا رضي منـها آ َْ ِْ ِ ِ
َ ِ َ ً َُ ُ َ َِ ْ ِ ً ْ َخرُ َأو قال» َ َ ُغيـره «:َْ َ َْ«4.  
ـــوطن ـــزوج أن ي ـــه، قـــارن بـــين فعلـــى ال ـــا، أو أمـــرا يكرهـــه في زوجت ـــإذا وجـــد عيب   نفـــسه، ف

ب المحاســــن، لمزيتهــــا في إبقــــاء المحبــــة، ودوام الــــصحبة، ِّغلُمحاســــنها ومفاســــدها، فلاشــــك أنــــه ســــي
  ن، فستتكدر  وأعمى بصره عن المحاسومن نظر إلى المساوئ. وزوال الهم وحصول الراحة،

                                                 
  .6/467 حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن: وينظر. 8/117الشوكاني، نيل الأوطار،  - 1
  .8/117الشوكاني، نيل الأوطار، و. 9/234فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ابن حجر،: ينظر - 2
ِلا يـبغضها: لا يفرك - 3   .929ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ص: ينظر. ُْ
  .606، ص3645: رواه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، ʪب الوصية ʪلنساء، حديث رقم - 4
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  .1العلاقة بين الزوجين، وتضيع كثير من الحقوق
  عته، والتحذير من إيذائه وعصيانهالترغيب في إرضاء الزوج وطا: الفرع الخامس

 جهــد  مــن، والــسعي لإرضــائه، بكــل مــا أوتيــت للــزوج2لُّعــبَـَّالمــرأة مطالبــة شــرعا بحــسن التـ
  .من حقوق الزوجوفق شرع الله، وليس ذلك مزية من المرأة؛ بل هو حق 

   المرأة المطيعة لزوجها، وجعل طاعتها وعدم مخالفة زوجها من صفات فقد مدح النبي
ََعــن أبي هريـــرة ف، خيريتهــا، وســببا لــدخولها الجنــة َْ ُ َِ ْ َقــال َ ََّســئل النَّــبي صــلى الله عليــه وســلم: َ ََّ َُ ِ ََِْ ُ َ ُّ ِ ُّأي : َ َ

َالنساء خيـر؟ فـقـال َ َ ٌ ْ َ ِ
َ ِخيــر النـساء«: ِّ َ ُِّ َ مـن تـسر إذا نظـر، وتطيـع إذا أمـر، ولا تخالفـه في نـفـسها َْ ِ ْ َ َِ ُ ُِ َُِ ََ ََ َ ََ ُ ََ َ َِ ُِ ََ ُّ ْ

َِومالهــا َ ََعــن أبي هريـــرةو ،3»َ َْ ُ َِ ْ َ قــال َ َقــال رســول اɍ صــلى اɍ عليــه وســلم: َ َّ ََّ َُ ِ ََْ َُّ ََّ ِ ُ ََ َُإذا صــلت المــرأة «: َ ْْ َ ِ َّ َِ َ
ََّخمسها، وصامت شـهرها، وحـصن َ ََ ََ َ َْ َ ْ َ َ َت فـرجهـا، وأطاعـت بـعلهـا، دخلـت مـن أي أبـواب الجنـة ُُ ََ َْ َ َْ َْ ََ ْ َ

  .4»شاءت
ْعـن ف ، من إيذاء زوجها وعصيانه، وامتناعها عن فراشـه إذا دعاهـاةَ الزوج ُّر النبيَّوحذ َ
ٍمعاذ بن جبل َ َ ُِ ْ ِ َ عن ْ ّ النَّبيَ َقال  صلى الله عليه وسلمِ ِلا تـؤذى امرأة زوجها فى ال « :َ َ َْ َْ ٌََ ِ ْ ُ َدنـيا إلا قالت زوجته من َ ِ ُ ُ َ ْ ََ ْ َ َ َّ ِ ْ ُّ  

ɍَُّالحور العين لا تـؤذيه قاتـلك ا ِ َ َ َُ ِ ِ ْ َ ِ ِ ْ ِ ٌ فإنما هو عندك دخيل،ُْ ِ َِ ِ َ ْ َ ُ ََّ َ يوشك أن يـفارقك إليـنا ،َِ َِْ ِ َِ َ ُ ُْ َ ُ ِ«5.  
                                                 

 .25- 24بد الرحمن بن ʭصر السعدي، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، صع: ينظر - 1
ُّالتـبـعل - 2   .143ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ص :ينظر. حسن العشرة: ََّ
هــذا حــديث : "، واللفــظ لــه، وقــال202-2/201، 2682: رواه  الحــاكم في مــستدركه، كتــاب النكــاح، حــديث رقــم -3

ورواه النسائي . 2/202الحاكم، المستدرك على الصحيحين، : ينظر. ، ووافقه الذهبي" مسلم ولم يخرجاهصحيح على شرط
: ينظر". حديث حسن: "وقال الألباني. 767، ص3231: في سننه، كتاب النكاح، ʪب أي النساء خير؟، حديث رقم

  .4/453الألباني، السلسلة الصحيحة، 
: قـــال الألبـــاني. 718، ص4151: لنكـــاح، ʪب معاشـــرة الـــزوجين، حـــديث رقـــمرواه ابـــن حبـــان في صـــحيحه، كتـــاب ا -4
 .1/520الألباني، صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، : ينظر". حديث حسن صحيح"
: ، وقـــال الترمـــذي552-551، ص1208:  في ســـننه، كتـــاب الرضـــاع، ʪب دون عنـــوان، حـــديث رقـــم رواه الترمـــذي -5
، 36/417، 22101: ورواه أحمــد في مــسنده، حــديث رقــم".  نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــههــذا حــديث حــسن غريــب، لا"

ورواه ابـــن ماجـــة في ســـننه، كتـــاب ". حـــسن؛ مـــن أجـــل إسماعيـــل عيـــاش: "شـــعيب الأرنـــؤوط وآخـــرون: قـــال محققـــوا المـــسند
الألبـــاني، :ينظـــر". حـــديث صـــحيح: "قـــال الألبـــاني. 362 ، ص2014: النكـــاح، ʪب المـــرأة تـــؤذي زوجهـــا، حـــديث رقـــم

  .1/334السلسلة الصحيحة، 
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ُعـــن أبي هو َِ ْ ُريــــرة رضـــي اɍ عنـــهَ َْ َُّ َ
ِ َ ََ َ قـــالَْ ََقـــال رســـول اɍ صـــلى الله عل: َ ُ َّ َ َِّ ُ َُ َ َيـــه وســـلمَ َّ َ َ ِ ُإذا دعـــا الرجـــل «: ْ ُ َّ َ َ َ ِ

ْامرأته إلى فراشه فأبت َََ ِ ِ َِ ََ ِ ُ ََ َ فـبات غضبان عليـها،ْ َْ َ َ َ َْ َ َ ُ لعنـتـها الملائكة،َ َ َِ َ َ ْ َ حتى تصبح،َََ ِ ْ ُ َّ َ«1.  
فهـم مــن ذلــك أن الــسعي للإرضــاء مــن واجبــات المــرأة دون الرجــل، وحــق مــن حقــوق يُ ولا

، بمــا بــادل، فــالزوج كــذلك علــى عاتقــه إرضــاء زوجتــهالرجــل فحــسب؛ بــل هــو حــق مــشترك ومت

  .]228:البقرة[} ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِالْمعروفِ{ : قال الله تعالى،يتوافق مع شرع الله

 وجل حق القوامة للزوج دون الزوجة، وهـذا الحـق يقتـضي طاعـة الـزوج، َّوقد أعطى الله عز
التي تضبط استقرار الأسرة،  -لل في الأسرة، واختلت الموازين واجتناب عصيانه؛ وإلا حصل الخ

  . وظهرت الخلافات والمشاكل–وديمومتها 
 الزوجـة مـن عـصيان زوجهـا،  ر النـبيَّوتفادʮ لهذه المفاسد، وتحقيقا لمصالح الأسـرة؛ حـذ

الأجـر ، محتسبة خاصة إذا دعاها إلى فراشه، وجعل خير النساء من تفني عمرها في طاعة زوجها
  .زواجهن بمثوبة جزيلة؛ حيث يدخلن من أي الأبواب شئنالطائعات أَّمن الله، وبشر 

رى المــودة والمحبــة بينهمـــا، وخلــت حياēمــا ممــا يعكـــر ُفــإذا فعــل الزوجــان ذلــك، توثقـــت عــ
  .الصفو، ويجلب الهم

  القيام ʪلواجبات الأسرية، وتحمل المسؤوليات الزوجية :الفرع السادس
 بطـــة نفـــسها؛ا والإخـــلال đــا إخـــلال ʪلرجيـــة قائمـــة علــى الحقـــوق والواجبـــات،الرابطــة الزو

َعـن ʭف ، عـن أســرته كـل واحــد مـن الـزوجين المــسؤولية َّحمـل النــبيلـذلك  ْ َɍَِّفـع عــن عبـد ا ِ َِْ َْ قــال  :ٍ
ُّالنَّبي ْكلكم راع وكلكم مس«  : صلى الله عليه وسلمِ ْ َْ ُ ُُّ ُُّ َُ ٍ َول ، فالإمام راع وؤَُ ٍ َ ُ َ ِ َ ْهو مـسٌ َ َ ِ والرجـل راع علـى أهلـه ،ٌولؤُْ ِ ْ َ َ َ ٍ َ ُ ُ َّ َ

ْوهو مس َ َ ْ ْ والمرأة راعية على بـيت زوجها وهى مس،ٌولؤَُ َْ ََ ْ َ َ ََ ِ ْ ََ ِ ْ َ َ ٌ ِ َ َُ ِ  والعبد راع على مال ،ٌَولةؤُْ َ َ َ ٍ َ ُ َْ ْ َ  
  

                                                 
والملائكـــة في الـــسماء فوافقـــت إحـــداهما " آمـــين: "في صـــحيحه، كتـــاب بـــدء الخلـــق، ʪب إذا قـــال أحـــدكم رواه البخـــاري -1

ورواه مسلم في صحيحه، كتاب النكـاح، . ، واللفظ له845، ص3237: الأخرى، غفر له ماتقدم من ذنبه، حديث رقم
  590، ص3541: ا من فراش زوجها، حديث رقمʪب تحريم امتناعه
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ِسيده  ِ ِّ ُوهو مسَ َ َ ُ ُول ، ألا فكؤَُ َ َ َ ُلكم راع وكلكم مسٌ َ ْ ُْ ُُّ َُُّ ٍ   .1»ٌول ؤَ
دلالـــة علـــى وجـــوب تحمـــل الـــزوجين لمـــسؤوليتهما، والقيـــام ʪلواجبـــات الأســـرية، لأن في الحـــديث 
 الذي يضمن استمرار العلاقة الزوجية، وينأى ʪلزوجين عن المـشكلات 2ام الأمانمَِالقيام đا ص

  .والخلافات الناتجة عن التفريط، أو التقصير في أداء ما يجب على كل طرف نحو الطرف الآخر
لـــى يكـــون الـــزوج مقـــصرا في النفقـــة علــى زوجتـــه وأبنائـــه؛ لبخلـــه وحرصـــه عقــد يحـــدث أن و

َعــن عائــشة :المــال، كمــا في الواقعــة الآتيــة َ ِ َ َْɰ أن هنــد بنــت عتـبــ ،َ ُْ َ ْ ِْ َ ِ َّ ْ، قالــت3ةََ َ َ : ʪإن أ ɍرســول ا ʮَ ََ َّ ِ َِّ َ ُ َ
َسفيان َ ْ ُ

َ رجل شحيح وليس يـعطيني ما يكفيني و4 َِ ِِ ْ َ َ ُ ُِ ِْ َ َْ ٌ َ ٌ َولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يـعلـم، فـقـالَ َ َ ُ َْ َ ََ َ ُ َ َُ ْ ِ ُ ْ َ َ َِّ ِ َ :
ِخذي ما يكفيك« ِ ِْ َ َ ِوولدك، ʪلمعروف ُ ُ ْ َ َ َْ ِ ِ َ َ«5.  

  
  

                                                 
ورواه . ، واللفـظ لـه1298، ص5188: رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، ʪب الوصاة ʪلنـساء، حـديث رقـم -1

مــسلم في صــحيحه، كتــاب الإمــارة، ʪب فــضيلة الإمــام العــادل، وعقوبــة الجــائر، والحــث علــى الرفــق ʪلرعيــة، والنهــي عــن 
  .789، ص4724: شقة عليهم، حديث رقمإدخال الم

َصمام الأمن أو الأمان -2 . سِداد يتفتح من تلقاء نفسه، عنـدما يزيـد الـضغط علـى الحـد المرسـوم): في الهندسة الميكانيكية (ِ
  .568إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ص: ينظر

  ،لهاشمية امرأة أبي سفيان بن حرب، وهي أم معاويةهند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشية ا هي -3
عمـر بـن وتوفيت هند في خلافة  ،ت امرأة لها نفس وأنفة ورأي وعقلوكان ،أسلمت في الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان

بة، ابــن الأثــير، أســد الغابــة في معرفــة الــصحا:  ينظــر.الخطــاب في اليــوم الــذي مــات فيــه أبــو قحافــة والــد أبي بكــر الــصديق
7/281.  

 ،سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمـس بـن عبـد منـاف القرشـي الأمـوي وهـو والـد يزيـد ومعاويـة وغيرهمـا أبو هو -4
َ، وكان من أشراف قريش، وولد قبل الفيل بعشر سنين َ ل قـريش إلى الـشام وغيرهـا  بمالـه وأمـواة؛ حيـث ʫجـر التجارعمل فيََ

، 32ه، وقيـــل31، واختلـــف في ســـنة وفاتـــه فقيـــلِوتـــوفي في خلافـــة عثمـــان د حنـــين،، وشـــهوأســـلم ليلـــة الفـــتح الـــبلاد،مـــن 
  ..6/144ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، : ينظر .ه34، وقيل33وقيل

رواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب النفقــات، ʪب إذا لم ينفــق الرجــل، فللمــرأة أن Ϧخــذ بغــير علمــه مــا يكفيهــا وولــدها  -5
ورواه مــسلم في صــحيحه، كتــاب الأقــضية، ʪب قــضية هنــد، . ، واللفــظ لــه1336، ص5364: حــديث رقــمʪلمعــروف، 
  .731، ص4477: حديث رقم
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يقــوم بواجبــه في النفقــة، أن  في الحــديث إرشــاد لمــن كانــت تحــت عــصمة رجــل شــحيح، لا
  .Ϧخذ من ماله القدر المتعارف عليه في النفقة لها ولعيالها

د من ذلك تمكين الزوجة وأبنائها من الحصول على حقهـم الـشرعي في النفقـة؛ الـتي والمقص
، الـــتي يكـــون مـــصدرها وام حيـــاēم، وإلا هلكـــوا، ووقايـــة الـــزوجين مـــن الوقـــوع في الخلافـــاتđِـــا قـــ

  .التقصير في النفقة، أو الامتناع عن أدائها أصلا
  الوعيد لمن لم يعدل بين زوجاته: الفرع السابع

، وحـدثت الفـتن،  نظـام العائلـةَّ اختـل،يقم تعدد الزوجـات علـى قاعـدة العـدل بيـنهنإذا لم 
  ʪئهم؛ مما يؤدي إلى تقويض دعائم الأسرة،لزوجات لأزوجهن، وعقوق الأبناء لآونشأ عقوق ا

ِعـن أبي هريــرة رضـف ، يعـدل بـين زوجاتـه لم لمـن ؛ لهذا جاء الوعيد شديدا مـن النـبي1وركائزها َ ََ َْ ُ َِ ْ يَ َ
ɍُ عنـــها َْ ْ عـــنَُّ َ النَّـــبي صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــالَ َ َ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ِّ ـــد الرجـــل امـــرأʫن، فـلـــم يـعـــدل «: ِ ْإذا كـــان عن ِ ْ َ ُْ َ َ ِ َََ ْ ِ َّ َ ْ ِ َ َ َ ِ

ٌبـيـنـهما، جاء يـوم القيامة، وشقه ساقط ِ ِ ِ َِ َ ْ َ َ َُ ُّ َ ََ ْ َ َ ُ َ ْ«2.  
 الميـــل إلى الحــديث دليـــل علــى أنـــه يجــب علـــى الــزوج التـــسوية بــين الزوجـــات، ويحــرم عليـــه"

م سَْوالمـراد الميـل في القـ، ]129:النـساء [ } فَلا تمَِيلُـواْ كُـلَّ الْميـلِ    {:إحداهن، وقد قال تعـالى

 مـن أĔـا ممـا لا يملكـه العبـد، ومفهـوم قولـه كـل الميـل جـواز الميـل َ لمـا عرفـت؛ لا في المحبة،والإنفاق
  .3"ث بمفهوم الآيةاليسير، ولكن إطلاق الحديث ينفي ذلك ويحتمل تقييد الحدي

                                                 
 .4/227ابن عاشور، التحرير والتنوير، : ينظر - 1
هــذا حــديث صــحيح : "وقــال. ، واللفــظ لــه2/232، 2759: رواه الحــاكم في مــستدركه، كتــاب النكــاح، حــديث رقــم -2

ورواه أبـو داود في . 2/232الحـاكم، المـستدرك علـى الـصحيحين، : ينظر. ، ووافقه الذهبي"ط الشيخين ولم يخرجاهعلى شر
ورواه الترمــــذي في ســــننه، كتــــاب . 481، ص2133: ســــننه، كتــــاب النكــــاح، ʪب في القــــسم بــــين النــــساء، حــــديث رقــــم

وإنما أسـند هـذا الحـديث : "وقال الترمذي. 542، ص1173: َّالنكاح، ʪب ما جاء في التسوية بين الضرائر، حديث رقم
 ولا نعرف هذا الحديث مرفوعـا إلا مـن حـديث ،كان يقال :قال  ورواه هشام الدستوائي عن قتادة،همام بن يحيى عن قتادة

  ". وهمام ثقة حافظ،همام
  .3/399الصنعاني، سبل السلام،  - 3
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وقرعــة الــسفر؛ حرصــا منــه في النفقــة، و  يعــدل بــين نــسائه، في المبيــت، وقــد كــان النــبي
  . على إقامة العدل بين نسائه، وتعليما لأمته أن تعدد الزوجات لا يكون إلا ʪلعدل

  الدعوة إلى التعقل والتثبت في أحوال الشك، وعدم إساءة الظن: الفرع الثامن
 تعـرض للـزوجين حلـول الـشكوك في الحيـاة الزوجيـة، والـتي قـد تـصل إلى  قدتيمن الأمور ال

  .عواصف من الشكوك؛ لكثرēا، وليس مجرد شك عابر، لا يؤبه به، ولا Ϧثير له
ʪلتثبـــت، واســـتخدام العقـــل، والأدلـــة لواجـــب تبديـــد هـــذه الـــشكوك في مهـــدها وإنـــه مـــن ا

  الــذي جــاء إلى النــبي ؛1ل مــن بــني فــزارة الداحــضة للــشك والوســاوس، كمــا فعــل الرجــاليقينيــة
 شـكوكه ʪلحجـة  ، فبـدد الرسـول بشكوكه في نسب ولده إليه، يريـد التثبـت واسـتفتاء النـبي

ــرةف ،يقبــل الــشك  الــذي لاوالبرهــان اليقيــني؛ ََعــن أبي هريـ َْ ُ َِ ْ َ   ِأن رجــلا أتــى النَّــبي صــلى الله عليــه ََْ ُ َّ َ َّ ِ ََ ًَ ُ َ َّ
َوسلم، فـقال َ َ َ َّ َ َ :ʮَ،ɍرسول ا َِّ َ ُ ٌ ولد لي غلام أسودَ َ ْ َ ٌَ ُ ِ َ َ، فـقالُِ َ ٍهل لـك مـن إبـل«: َ ِِ ْ ِ َ َ ْ َقـال» ؟َ َنـعـم، قـال: َ َ ْ َ َ :

َألوانـها؟ مَا« ُ َقال» ََْ َحمر، قال: َ َ َهل فيها من أورق«: ٌُْ َ ْ َْ ِ َ ِ ْ َقال» ؟2َ َنـعم، قـال: َ َ ْ َ َفأنى ذلك«: َ َِ َّ َقـال» ؟ََ َ :
ُلعله نـزعه َُ ََ َََّ

َ عرق، قا3 ٌ ُفـلعل ابـنك هذا نـزعه«: لَِْ َ ََ َ ََّ ََ َ ْ َ َ«4.  
الــشك ، ولا  في اēــام عائــشة  ɰفلــم يتــسرع النــبي، 5فــكالتثبــت في حادثــة الإويظهــر 

  .إلى أن نزل الوحي مبرʩ عائشة من الافتراء الذي رميت بهفيها، 
                                                 

بنو فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد : ʭنية، وهمبطن عظيم من غطفان، من العد: ََفـزارة بن ذبيان -1
عمـر رضـا كحالـة، معجـم قبائـل العـرب القديمـة والحديثـة، :  ينظـر.بـن معـد بـن عـدʭنبن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار 

3/918. 
ابــن الجــوزي، غريــب : ينظــر.  الرمــاد الأورق مــا كــان لونــه لــون: الــذي لونــه بــين الــسواد والغــبرة قــال ابــن الأعــرابي:قرَوَْالأ -2

  .2/465الحديث، 
  .1186ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ص: ينظر. إذا أشبهه: َّنزع إليه في الشبه: يقال: نزعه - 3
 ، 1325-1324 ص،5305 : رقــمحــديث  ʪب إذا عــرض بنفــي الولــد، رواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الطــلاق، -4

  .629، ص3766: واه مسلم في صحيحه، كتاب اللعان، لم يذكر الباب، حديث رقمور. واللفظ له
ُك في الأصل الكذب وأراد به هاهنا ما الإف] ْحين قال لها أهل الإفك ما قالوا [في حديث عائشة ... فك   أَ :الإفك - 5 ِ

ُكذب عليها مما رميت به   .88النهاية في غريب الحديث والأثر، ص ابن الأثير،: ينظر. ُ
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وϦويـل الكـلام، ، والاēـام،  إساءة الظـن، والتجـسسفي الحياة الزوجيةيجوز بحال  ولكن لا
والشك في التصرفات من غير مستند صحيح؛ فإن هذا من الظلم، ومن أعظـم أسـباب التنغـيص 

َعـــن أبي هريــــرةيبــة، فِيرة في غـــير رَ الغـــ  رســولَّ؛ لـــذلك ذم1والتكــدير َْ ُ َِ ْ َ َقــال َ َ :ɍَّقـــال رســـول ا ُ َُ َ َ 
ََّصلى اɍ عليه وسلم ََّ َ ِ ََْ َُّ ُِمن الغيـرة ما يح«: َ َ ِ َ َْ ْ ْ ُب اɍ ومنـهـا مـا يكـره اɍ، فأمـا مـا يحـب الله فـالغيـرة ِ َ ََْ ْْ َ َُّ ُ ُِّ َ َ َََّ ُ َُّ َُّ ْ َ ِ َ

َِفي الريبة ِّ ٍَ، وأما ما يكره، فالغيـرة في غير ريبة2ِ ِ ِْ َُ ُِ َ ََْ ْ ََ ْ َ َ َّ َ«3.  
  الوعيد لمن طلبت من زوجها الطلاق دون سبب، والتحذير من  :الفرع التاسع

َّأن تخبب المرأة على زوجها ُ  
  طائل التي لا ، وديمومتها؛ ʪتباع الأهواء والنزوات والرغبات،لن يتم تحقيق استقرار الأسرة

ّفائدة، وإن استعجال المرأة قطع حبل الود بينها وبين زوجها، ولامنها  ʪصـطناع النـزاع، وافتعـال  َّ
د الخلافــات؛ للوصــول إلى الطــلاق دون ســبب حقيقــي، فتــضر نفــسها وأســرēا، دليــل علــى فــسا

تريــد الخــير  اف خارجيــة فاســدة، ذات نــواʮ ســيئة، لاَّحــل ʪلأســرة، منــشؤه المــرأة نفــسها، أو أطــر
مــن غــير " الوعيــد علــى المــرأة الــتي تطلــب مــن زوجهــا أن يطلقهــا،  د النــبيَّ؛ لــذلك شــدللأســرة

َعن ثـوʪنف ،4"إلى سؤال المفارقةشدة، تلجئها  َ ْْ َ َ قال َ َِّ قال رسول اɍ صل:َ ُ َُ َ  « :الله عليه وسلم ىَ
ِأيما امرأة سألت زوجها طلاقا فى غير ما ϥس فحرام عليـها رائحة الجنَّة  َ َ َ َْ ُ َ َ ِْ َ ََ َ ْْ ٌَ ََ َْ ََ ٍ ْ ِ َ ِ ً َ َ ْ ََ ٍَ ََُّ«5.  

                                                 
ونورالــدين أبــو لحيــة،  العــلاج . 48أســد مجيــب ســعادت، مهــارات حــل الخلافــات الزوجيــة في الــسنة النبويــة، ص: ينظــر -1

  .21الشرعي للخلافات الزوجية، ص
  .529ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ص :ينظر. الشك: الريبة - 2
قــال محققــوا ســنن ابــن . 360-359، ص1996: َ الغــيرة، حــديث رقــمرواه ابــن ماجــة في ســننه، كتــاب النكــاح،  ʪب -3

  .3/163سنن ابن ماجة بتحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، : ، ينظر"إسناده صحيح: "شعيب الأرنؤوط وآخرون: ماجة
رح وأبــو العــلا المبــاركفوري، تحفــة الأحــوذي بــش. 4/324أبــو الطيــب العظــيم آʪدي، عــون المعبــود شــرح ســنن أبي داود،  -4

  .4/61جامع الترمذي، 
: وقــال. 557، ص1224: رواه الترمــذي في ســننه، كتــاب الطــلاق واللعــان، ʪب مــا جــاء في المختلعــات، حــديث رقــم -5
 ، واللفـظ 500، ص2226: ورواه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، ʪب في الخلـع، حـديث رقـم ".هذا حديث حسن"

َقــال محققــا ســنن أبي داود. لــه ســنن أبي داود بتحقيــق شــعيب : ينظــر". إســناده صــحيح: "رنــؤوط ومحمد كامــل شــعيب الأ: ُ
  .3/543الأرنؤوط ومحمد كامل، 
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، إلى مـن يحـاول زرع الفتنـة في بيتهمـا، يـستمعا  ولا،يـسمحا والواجب على الزوجين أن لا
  .وϵيعاز من المفسدين ن بيته بيده،فليس من الحكمة، ولا من الفطنة أن يهدم الإنسا

ϥن يــــذكر "للتفريــــق بينهمــــا؛  علاقــــة الــــزوجين، والــــسعي  مــــن إفــــساد ر النــــبيَّوقــــد حــــذ
 ،1"إفـساد الـزوج علـى امرأتـه :وفي معناهمـا... الزوج عند امرأته، أو محاسن أجنبي عنـدها،ئمساو

ََعن أبي هريـرةف َْ ُ َِ ْ َ قال َ ََّقال رسول اɍ صلى: َ َِّ ُ َُ َ ََّ الله عليه وسلمَ َ َ ِ ََْ َليس منَّا مـن خبـب امـرأة علـى «: ُ َ ًََ ْ َ َّ َ ْ َ ِ َ َْ
ِزوجها، أو عبدا على سيده ِ ِّ َ َ َ ًَ ْ ْ َْ َ ِ ََعن أبي هريـرةو ،2»َ َْ ُ َِ ْ َ قال َ ِقال رسول اɍ صلى الله عليه: َ ََْ ُ ََّ َِّ ُ َُ َ ََّوسلم َ َ َ: 

َلا تسأل المرأة طلاق أختها« ِ ْ ُ ََ َ َ َُ ْ ِْ َ َ ِ لتستـفر؛َ ْ َ َْ َغ صحفتـهِ ََ ْ َ َ ولتـنكح، فإن لها ما قدر لها؛اَ ََ ََ ِ ِّ ُ َ َّ َِ ْ ْ َْ َ«3.  
  لا إكراه في النكاح :الفرع العاشر

الزوجيـة،  الحيـاة اسـتمرار الزواج مبني على التراضي، والقناعة الكاملة من الزوجين؛ لـضمان
ّ يجــبر أحــد علــى الــزواج رغمــا عنــه؛ حــتى لا أنواســتقرارها، ولا يمكــن َ ــاة الزوجيــة إلى تتحــول الح ُ ي

ِخير جارية بكرا أكرهت على الزواج،  نكد ومشاكل وكراهية؛ لذلك نجد رسول الله ِعـن ابـن ف َّ ْ ْ َ
ٍعبـاس ََّ  هـا زوجهـا وهـي كارهـةʪعليـه وسـلم فـذكرت أن أ ɍٌأن جاريـة بكـرا أتـت النَّـبي صـلى ا َ َِ َِ َّ ََ

ِ َ ََ ََ َ َ ََ َْ َ َ ََّ َّْ َ َ ًَ َ َّ ََّ ِ ََْ َُّ َّ ِ َ ْ ِ ً
َفخيـره َ َّ َ َا النَّبي صلى اɍ عليه وسلمَ َّ ََّ َ ِ َْ َ ُ ََّ ُّ ِ"4.  

                                                 
  .4/270أبو الطيب العظيم آʪدي، عون المعبود شرح سنن أبي داود،  - 1
 قـــال .489، ص2175: رواه أبــو داود في ســننه، كتــاب الطـــلاق، ʪب فــيمن خبــب امــرأة علـــى زوجهــا، حــديث رقــم -2

سنن أبي داود بتحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد : ينظر". إسناده صحيح: "شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل: محققا سنن أبي داود
هــــذا حــــديث : "، وقــــال2/246، 2795: ورواه الحــــاكم في مــــستدركه،كتاب الطــــلاق، حــــديث رقــــم. 3/503كامــــل، 

  .2/246م، المستدرك على الصحيحين، الحاك:ينظر. ، ووافقه الذهبي"صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه
ʪُب رواه البخاري في صحيحه، كتاب القدر،  -3 ًوكان أمَر اɍ قدرا مقـدورا{َ ًُ َْ َ َ ََِّ ُ ْ ، 6601: ، حـديث رقـم]38: الأحـزاب[} ََ

ح، ورواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، ʪب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكا. ، واللفظ له1545ص
  .575، ص3442: حديث رقم

قال  .474، ص2096: رواه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، ʪب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها، حديث رقم -4
سنن أبي داود بتحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد : ينظر". إسناده صحيح: "شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل: محققا سنن أبي داود

  .3/436كامل، 
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 للأب لابنته البكر على النكـاح، وغـيره مـن الأوليـاء في الحديث دلالة على تحريم الإجبار"
  .ʪ"1لأولى

   إلى الدعاء، والالتجاء إلى الله الأزواج  ندب النبي:الفرع الحادي عشر 
الله ʪلــــدعاء؛ رغبــــة في حــــصول المحبــــة، إن أفــــضل مــــا يحقــــق الخــــير للــــزوجين توجههمــــا إلى 

 خــير معــين علــى منــع وقــوع  وهــو، ســيئها والبعــد عــن،والألفــة، وحــسن العــشرة، ونيــل الأخــلاق
  .يها، والخلاص منها عند وقوعهاِّالخلافات الزوجية، وتلافيها، وتوق

ـــة يـــدعون وحرصـــا مـــن النـــبي   ـــه، علمهـــم أدعي ـــد إرادة علـــى أمت  đـــا ليلـــة الزفـــاف، وعن
ِعـن عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـدهف ،اع، وفي غـير تلـك الأحـوالمـالج ِّ َ ْ ْ َْ َ َِ َِ ٍ ْ َْ َُ ِ ِ ْ عـن ْ ِ النَّـبى صـلى َ ِّ

َ قــالالله عليـه وســلم ًَإذا تـــزوج أحــدكم امــرأة « :َ ََ ُْ ُ َُّ َ َ َ َ َ ِ أو،ِ َاشــتـرى خادمــا فـليـقــل اللهــم إنى أســألك  َ ََُ ْْ َُ ِِّ ََّّ ِ ُ َ َ ً ِ َ َ ْ
َخيـرهــا َ ْ ــر مــا جبـل،َ ْ وخيـ َ َ َ َ ْ َ ِتـهــا عليــهَ َْ َ َ َِّ وأعــوذ بــك مــن شــرها،َ َ ْ ِ َ ِ ُ ُ ِ ومــن شــر مــا جبـلتـهــا عليــه،ََ َْ َ َ َْ َ َْ َ ِّ َ ِ َ وإذا ،َ َِ

َاشــتـرى بعــيرا فـليأخــذ بــذروة ســنامه وليـقــل مثــل ذلــك  َُِ َ ْ ِ ِْ ُ َ َْ َ َِ َِ َ َِ ْ ِ ْ ْ ْ َ ً ِ َ َ َقــال أبــو داود. »ْ َُ َُ َ ٍ زاد أبــو ســعيد :َ ِ َ َُ َ َُّثم « َ
ْليأخــذ بناصــيتها وليــد َ َ َْ َْ َ ِ ِ َِ ْ ُ ِع ʪلبـركــةْ ََ َْ ِ ِِ المــرأة والخــادمفيِ.  »ُ َْ َ ََِْ وهــذا فيــه دلالــة علــى أن صــلاح أمــر " .2ْ

يتحقق إلا ʪلالتجـاء إلى الله، والاعتمـاد عليـه، وسـؤاله وحـده العـون  الزوجين، والتئام شملهما، لا
  .3"والتوفيق والصلاح

   في تعامله مع الخلافات الزوجية حكمة النبي: الفرع الثاني عشر
ʭَََّع النبي ز،فقـد حـصل في بيتـه خـلاف شـديد  ُ أزواجـه، وتعـرض لمـا يتعـرض لـه الأزواج

وغــير ،  اليــوم إلى الليــل، وēجــره إحــداهن4بينــه وبــين زوجاتــه، اللــواتي ســألنه النفقــة، وكــن يراجعنــه
  معها بحكمة ʪلغة، فصبر واحتمل أذى زوجاته، ذلك من المواقف والتصرفات، فتعامل النبي 

                                                 
  .4/201 أبو الطيب العظيم آʪدي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، - 1
هذا حديث صحيح على مـا ذكـرʭه : "، وقال2/231، 2757: رواه الحاكم في مستدركه، كتاب النكاح، حديث رقم -2

بو داود في سننه، ورواه أ. ، ووافقه الذهبي"من رواية الأئمة الثقات عن عمرو بن شعيب، ولم يخرجاه عن عمرو في الكتابين
شــعيب : قــال محققــا ســنن أبي داود .، واللفــظ لــه485، ص2160: كتــاب النكــاح، ʪب في جــامع النكــاح، حــديث رقــم

  .3/488سنن أبي داود بتحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل، : ينظر". إسناده حسن: "الأرنؤوط ومحمد كامل
 .2/301ذكار،  فقه الأدعية والأعبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، - 3
  .235رجع، ص: محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة: ينظر. المراجعة هي معاودة الكلام: يراجعنه - 4
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 ، وإنمــا اكتفــى đجــرهن شــهرا مــنصــدره ؛ لــسعةوقــع الطــلاق علــيهنولم ي يــضحك أحيــاʭ،ن وكــا
ِوجدتهمَ شدة َ ِ ْ

  .2هنعوه إلى تخيير نزل الوحي يد عليهن، إلى أن1
مــن دون مغاضــبة ولا مــشاتمة، بــل بــسعة صــدر، وانــشراح ʪل، قبــل "هن بــين المفارقــة َّفخــير

لصبر على ما عنده مـن ضـيق الحـال، ولهـن عنـد الله في وبين ا" ،3"أن تبلغ الحال إلى ما لا ينبغي
 الله ورسوله والدار الآخـرة، فجمـع الله لهـن بعـد ذلـك  وأرضاهن ɳذلك الثواب الجزيل، فاخترن

  .4"بين خير الدنيا وسعادة الآخرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ِموجدته - 1 َ ِ ْ َوجد: َ ِ عليه في الغضب موجدةَ ْ   .710وجد، ص: محمد الرازي، مادة: ينظر. َ
َِالمـشرفة ة َّيـلʪُِّب الغرفـة والعالبخاري، صحيح البخـاري، كتـاب المظـالم، : ينظر -2 ، حـديث ة في الـسطوح وغيرهـافَرِْلمـش اوغـيرْ

يـلاء واعتـزال النـساء وتخيـيرهن وقولـه  الإ ʪب فيومسلم، صحيح مـسلم، كتـاب الطـلاق،. 682-681، ص2468: رقم
ِوإن تظاهرا عليه( :تعالى َْ ََ َ َ َ ْ   .617-616-615، ص3695: ، حديث رقم)َِ

  .702السعدي، تفسير السعدي، ص - 3
  .3/698ير، تفسير ابن كثير، ابن كث - 4
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  السبل الشرعية لمعالجة خلافات عيوب الزوجين: المطلب الثاني
لامة مــن العيــوب الزوجيــة، ولمــا كانــت َّكفــاءة في النكــاح عنــد الفقهــاء الــسمــن صــفات ال

 بــين الــزوجين، خصــصت لهــا مطلبــا، يبحــث في تعريــف هــذه الأخــيرة مثــارا مــن مثــارات الخــلاف
  .العيوب لغة واصطلاحا، ويعددها، ويذكر آراء الفقهاء فيها، وأحكام علاجها

  تعريف العيب لغة: ولالفرع الأ
َْإحــداهما العيــب والأخــرى العيبــة، وهمــا : ٌعــين واليــاء والبــاء أصــل صــحيح، فيــه كلمتــانال"          َ
ٌورجل عيابة ...متباعدʫن ََّ ٌوقاع في الناس: ٌ َّ َاب الحائط وغيره، إذا ظهر فيه عيـبَوع. َ ُ ُ َ، والعيـب 1"َ
َبمعنى الوصـمةَوالعاب  ْ َ

تـه جعلتـه بِْقص وعة أي مقـرا للـنَّبَـيْـَالأمـر الـذي يـصير بـه الـشيء ع"وهمـا  ،2

ــا { : –  الله تعـــالى- إمـــا ʪلفعـــل كمـــا قـــالاًعيبـــمَ ــأَردت أَن أَعِيبهـ  ، وإمـــا ]79:الكهـــف[}فَـ

 ومنه عند فقهائنا العيـب في الـسلعة، وخيـار ،3"بت فلاʭ ِ وذلك إذا ذممته نحو قولك ع ؛ʪلقول
  .4" فيه الشيءترَسُْبة ما ييَْوالع" قص في كل ذلك،أي النَّ العيب، وعيوب الزوجين،

  تعريف العيوب الزوجية اصطلاحا :الفرع الثاني
  يجعل الحياة الزوجية غيرهو نقصان بدني أو عقلي، في أحد الزوجين،"العيب الزوجي  -

  .5"قلقة لا استقرار فيها مستقرة، أو
ُ ينقـــد التعريـــف ϥنـــه قـــصر العيـــب الزوجـــي علـــى أحـــد الـــزوجين، دون ذكـــر الـــزوجين معـــا، 

  .ن قد يكون في أحد الزوجين، أوكليهمافالنقصا
ِهـــو نقـــص خلقـــي في الـــزوجين، أو أحـــدهما، يمنـــع : أصـــوغ تعريفـــا للعيـــب الزوجـــي فـــأقولو

  .الاتصال الجنسي، أو تنفر منه النفوس
  

                                                 
  .4/189عيب، : ، مادةابن فارس، معجم مقاييس اللغة - 1
  .118 صعيب،: ʪدي، القاموس المحيط، مادةاالفيروز: ينظر - 2
  .386الراغب الأصفهاني،  المفردات في غريب القرآن، ص - 3
  .386المرجع نفسه، ص - 4
  .587 صمحمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، - 5
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قص يكــون في لجــسد والعقــل، وهــذا الــنَّ يــشمل القــةِقص في الخالــنَّ: شــرح وتوضــيح التعريــف -
 لل في الأعضاء التناسلية؛َراجع إلى خقص فيها الزوجين معا، و النَّالزوج، أو في الزوجة ، أو في 

أو اعــتلال في الجلــد  ِتغــير في خلقتهــا، أو عائــد إلى فقــدان عقــل، مرضــها، أو أو لــضعف فيهــا،
  .تنفر النفوس منه

   الزوجيةأنواع العيوب :الفرع الثالث
، وعيـــوب تنفـــر يتـــضح مـــن التعريـــف نوعـــان مـــن العيـــوب، عيـــوب تمنـــع الاتـــصال الجنـــسي

  : اختلاف في اعتبار بعضها إلى ثلاثة أقسام على1َّالعيوب قسمها الفقهاءالنفوس منها، وهذه 
  : عيوب خاصة ʪلرجل-1
ُّالخـــصي: ِ الخـــصاء-أ ِ  ،3 دون الأنثيـــينعلـــى مقطـــوع الـــذكر أُطلـــق و،2 هـــو مقطـــوع الأنثيـــين فقـــطَ

ْ الأول؛ لتعلقه ʪلخصيتينوالراجح، 4ومنهم من أطلقه على مقطوع الذكر أو الأنثيين ُ.  
ُّ الجــب-ب ، 5"َأن يكــون جميــع ذكــره مقطوعــا، أو لم يبــق منــه إلا مــا لا يمكــن الجمــاع بــه"هــو :َ

والأول أرجـح؛ لكـون  .6كـذا مقطـوع الأنثيـينلى أنه مقطـوع الـذكر والأنثيـين، وومنهم من ذهب إ
  .ّمقطوع الأنثيين هو الخصي

  
  

                                                 
. 12/408والجــويني، Ĕايــة المطلــب في درايــة المــذهب، . 3/103الــدردير، الــشرح الكبــير مــع حاشــية الدسـوقي، : ينظـر -1

 .2/150والصفدي، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، . 7/580وموفق الدين بن قدامة، المغني، 
ُّوابــن المــبرد، الــدر النقــي في شــرح ألفــاظ . 2/595طــة،  المدونــة والمختلعيــاض، التنبيهــات المــستنبطة علــى الكتــب: ينظــر -2 ِّ

وعبد الله معصر، تقريب معجم مصطلحات الفقه . 226والحفناوي، معجم غريب الفقه والأصول، ص. 3/642َِالخرقي، 
  .62المالكي، ص

 .3/105الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، : ينظر - 3
  2/595 المدونة والمختلطة،  على الكتبعياض، التنبيهات المستنبطة: ينظر - 4
 2/150الصفدي، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، : وينظر. 7/581موفق الدين بن قدامة، المغني،  - 5

 وعبـــد الله معـــصر، تقريـــب معجـــم مـــصطلحات الفقـــه . 3/105الـــدردير، الـــشرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي، : ينظـــر -6
  .51المالكي، ص
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ـــه جمـــاع صِـــغر الـــذكر بحيـــث لا" ويـــراد بـــه ،1"عجـــز عـــن الجمـــاع"هـــي :ُ العنَّـــة-ج  ، 2"َّيتـــأتى ب
  .والمعنيان متقارʪن

  . 3"دوام استرخاء الذكر، وعدم انتشاره" هو: الاعتراض–د 
  :َّ عيوب خاصة ʪلمرأة-2
  .4بروز لحم في الفرج، وقيل رغوة في الفرج تحدث عند الجماع، تمنع حصول اللذة هو:ََ العفل-أ

َ القرن–ب  َ
وʫرة يكـون ...يبرز في فرج المرأة يشبه قرن الشاة، يكون من لحـم غالبـاشيء "هو: 5

  .6"عظما
  .7"التصاق موضع الوطء، والتحامه"هو :ََّ الرتق–ج 
َ الفتق-د   . 8"انخراق مابين مجرى البول ومجرى المني"هو ):فضاءالإ( َ
  
  

                                                 
ُّابـــن المـــبرد، الـــدر النقـــي في شـــرح ألفـــاظ  :وينظـــر . 95ر، تقريـــب معجـــم مـــصطلحات الفقـــه المـــالكي، صعبـــد الله معـــص -1 ِّ

  . 3/641َِالخرقي، 
  المدونـــةعيـــاض، التنبيهـــات المـــستنبطة علـــى الكتـــب :وينظـــر. 3/105الـــدردير، الـــشرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي،  -2

  .2/595والمختلطة، 

  . 3/105الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، : وينظر. 3/27لكي، الغرʮني، مدونة الفقه الما 3-
 .7/580وموفق الدين بن قدامة، المغني،  .3/105الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي،   :ينظر -4
قدامـة، المغـني، موفـق الـدين بـن : ينظـر. منهم من جعل القرن والعفـل بمعـنى واحـد، ويـشبههما الرتـق، إلا أĔمـا نـوع آخـر  -5

عظــم يكــون في : لحــم يكــون في الفــرج، والقــرن: ومــنهم مــن يميــز بــين العفــل والقــرن والرتــق، فيقــول العفــل. 7/580-581
 . 2/150الصفدي، رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، : ينظر. انسداد الفرج: الفرج، والرتق

 المدونـــة اض، التنبيهـــات المـــستنبطة علـــى الكتـــبعيـــ: وينظـــر. 3/105الـــدردير، الـــشرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي،  -6
 .2/595والمختلطة، 

   .7/580 موفق الدين بن قدامة، المغني،:وينظر. 2/595 المدونة والمختلطة، عياض، التنبيهات المستنبطة على الكتب - 7

. 3/105ســوقي، الـدردير، الــشرح الكبــير مـع حاشــية الد: وينظــر. 2/150الـصفدي، رحمــة الأمــة في اخـتلاف الأئمــة،  -8
   .7/580 موفق الدين بن قدامة، المغني،و
  
  

45  



َ البخر-ه   .1جنتن الفر هو :َ
  : العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة-3
آفــة سماويــة ʪعثــة للإنــسان علــى أفعــال تنــافي مقتــضى العقــل مطلقــا، مــن غــير " هــو:ُ الجنــون-أ

  .2"أطرافه ضعف في عامة
ْر منهـــا العـــضو ثم يـــسود ثم يتقطـــع ويتنـــاثر، ويتـــصور ذلـــك في كـــل َّعلـــة يحمـــ" هـــو:ُ الجـــذام-ب َ

  .3"عضو، لكنه في الوجه أغلب
َ البـرص-ج َ

  .5"مويتهبياض شديد يبقع الجلد، ويذهب د"هو :4
َ العذيطة–د  ْ   .6"ومثله البول... التغوط عند الجماع،"يه :ِ

، أمــا الخنثــى 7 غــير مــشكل خنثــى كــون أحــد الــزوجين، أو كليهمــاالعيــوب يــضاف إلىو
َّ، فلا يجوز نكاحه حتى يتبين جنسه8المشكل

9.  
  
  

                                                 
وعبـــد الله معـــصر، تقريـــب معجـــم مـــصطلحات الفقـــه  ،3/105الـــدردير، الـــشرح الكبـــير مـــع حاشـــية الدســـوقي،  :ينظـــر - 1

 .33المالكي، ص
 .179الحفناوي، معجم غريب الفقه والأصول، ص -  2
 .167المصدر نفسه، ص -  3
َ وبين البـهقََالفرق بين البـرص -4 َأن البـرص يحـدث في عمـق البـدن، والبـهـق يحـدث في ظـاهر الجلـد: َ َ ُّابـن المـبرد، الـدر :ينظـر. ََ ِّ

  .3/634َِالنقي في شرح ألفاظ الخرقي، 
 .105ص، الحفناوي، معجم غريب الفقه والأصول - 5
 .3/104الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي،  - 6

ـــتي تكـــون فيـــه الأعـــضاء التناســـلية الظـــاهرة مخالفـــة لجـــنس الغـــدد وتـــسمى الخ: خنثـــى غـــير مـــشكل -7 نثـــى الكاذبـــة، وهـــي ال
  .395أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، ص: ينظر. التناسلية

 .1/253الرصاع،  شرح حدود ابن عرفة، : ينظر". من له فرج الذكر والأنثى"هو : الخنثى المشكل - 8
 . 4/1499والدردير، الشرح الـصغير مـع حاشـية الـصاوي، . 4/61 المختار،  الاختيار لتعليلعبد الله الموصلي، :ينظر -9

  . 310وموفق بن قدامة، المقنع، ص. 17/312والنووي والمطيعي، اĐموع، 
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  حكم فسخ النكاح ʪلعيوب الزوجية، ومقاصده :الفرع الرابع
المنفرة، أو التي تسبب العدوى، وجدʭها أكثر مما ذكر، ومن ذلك إذا نظرʭ إلى العيوب 

  .ض المعدية التي ظهرت في عصرʭا، والأمر2هريُ، والز1على سبيل المثال لا الحصر الإيدز
 أو مـساو ،دون ما هو أولى منـه 3ورويرى ابن القيم أن الاقتصار على عدد محدود ومحص

ــــه، لطــــرش والأطــــراف المقطوعــــة مــــن أعظــــم المنفــــرات،  لا وجــــه لــــه، واعتــــبر العمــــى والخــــرس وال
ــــة هــــو  ــــوب الزوجي ــــار العي ــــده في اعتب ــــدليس والغــــش، والعمــــدة عن ــــه مــــن أقــــبح الت ــــسكوت عن وال

    .4القياس
 الآخــر منــه ولا يحــصل بــه مقــصود النكــاح مــن َر الــزوجفِّــنَـُ كــل عيــب يـَّوالقيــاس أن":فقــال

  ا أن الشروط المشترطة في النكاح أولى ʪلوفاء الرحمة والمودة يوجب الخيار وهو أولى من البيع، كم
                                                 

 .هو اختصار لمتلازمة فقدان المناعة المكتسب): AIDS(الإيدز -1
 SYNDROME ACQWRED  IMMUNE  DEFICIENCY  

  .133 البار، الأمراض الجنسية أسباđا وعلاجها، صمحمد علي
، وتقوم بخرق الجلد، في منطقة ضعيفة بحركة لولبيـة كـالبرغي، تسببه جرثومة لا تعيش إلا في الإنسان"هو مرض : ُالزهري -2

د بـن سـيد الرفـاعي، فـؤا: ينظر". َّوتنتقل هذه الجرثومة في الغالبية العظمى من مريض إلى آخر، أثناء الاتصال الجنسي المحرم
  .40غضب الله يلاحق المتمردين على الفطرة، ص

 أن اقتـصار الـسلف علـى عيـوب مخـصوصة لـيس مقـصودا بـه التنـصيص عليهـا دون مـا عـداها، وإنمـا يرى فهد سعد فـالح  -3
ســلامي وقـــانون فهــد ســـعد فــالح، التفريــق بـــين الــزوجين للمـــرض المعــدي في الفقـــه الإ: ينظـــر. مــرده إلى أĔــم لم يعرفـــوا غيرهــا

 .323، ص)مقال(الأحوال الشخصية الكويتي
َوتـــرد المــرأة : "وهــذا رأي شــيخه ابـن تيميــة حيــث قــال. 5/166ابــن قــيم الجوزيــة، زاد المعــاد في خـير هــدي المعــاد، : ينظـر -4 ُ

ِّبكــل عيــب، يـنـفــر عــن كمــال الاســتمتاع  الإســلام ابــن عــلاء الــدين البعلــي، الاختيــارات الفقهيــة مــن فتــاوى شــيخ: ينظــر". َُ
فهــد ســعد فــالح، وعمــر ســليمان الأشــقر، وذهــب مجمــع الفقــه : ومــن المعاصــرين الــذين أخــذوا đــذا الــرأي. 222تيميــة، ص

: ه، ومجمـــــع الفقـــــه الإســـــلامي ʪلهنـــــد بتـــــاريخ1415ذو القعـــــدة : ، بتـــــاريخ)7/9 (90: الإســـــلامي بجـــــدة في قـــــراره رقـــــم
فهد سعد فالح، التفريق بين الزوجين  :ينظر. وج المصاب بمرض الإيدزم، إلى جواز فسخ المرأة نكاحها من الز10/1995

وعمــــر ســــليمان الأشــــقر، . 323، ص)مقــــال(للمــــرض المعــــدي في الفقــــه الإســــلامي وقــــانون الأحــــوال الشخــــصية الكــــويتي
 بـن ومحمد. 1/54ضـمن كتـاب دراسـات فقهيـة في قـضاʮ طبيـة معاصـرة، ) مقـال"(الأحكام الشرعية المتعلقة بمـرض الإيـدز"

  .1694-3/1693، 520 و519: حسين الجيزاني، وʬئق النوازل، رقما الوثيقتين
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 بــه، ومــن بنُِ بــه وغــَّرُ ولا مغبــوʭ بمــا غــُّ، ومــا ألــزم الله ورســوله مغــرورا قــط1مــن شــروط البيــع       
 فََْمقاصــد الــشرع في مــصادره ومــوارده وعدلــه وحكمتــه ومــا اشــتمل عليــه مــن المــصالح لم يخــ رتــدب

  .2"اعد الشريعةعليه رجحان هذا القول وقربه من قو
ُويستنتج من كلام ابن القيم أنه لـو شـرط الرجـل علـى المـرأة أن تكـون عـذراء، ثم وجـدها 
ُْعند الدخول غير عذراء، اعتبر ذلك عيبـا، وحـق لـه الخيـار، وينطبـق الأمـر علـى مـا تعـارف عليـه 

  .ٍحد الزوجين عقيما، أو به مرض معدهر أالناس، وكذا لو ظ
ُكــر مــن العيــوب كــالبـرص والعنَّــة، ولاذُ يعتــبر مــا  لا3ابــن حــزموعلــى النقــيض تمامــا نجــد  ََ 

إنما هـو النكـاح كمـا أمـر الله عـز وجـل، ثم إمـساك ": ، حيث قال5 لفسخ النكاح، موجبا4غيرهما
  .6"بمعروف أو تسريح ϵحسان، إلا أن ϩتي نص صحيح فيوقف عنده

 يعتــد đــا في خيــار الفــسخ، واختلفــت المــذاهب الفقهيــة الأربعــة في العيــوب الزوجيــة الــتي
ُ إلى أنـــه لا خيـــار لأحـــد الـــزوجين في عيـــب وجـــده فيـــه، إلا في الجـــب، والع7فـــذهب الحنفيـــة ّ ، ةنَّـــَ

   ويفهم من كلام الحنفية أن الزوجة لها الحق في الخيار بين الفسخ وعدمه في هذه .ِوالخصاء
  .يحق للزوج الخيار إن وجد في زوجته عيبا العيوب، دون غيرها، ولا

                                                 
  .6/215الشافعي، الأم، :ينظر. عند الشافعي لا خيار له ومن شرط هذا وغيره فقد ظلم نفسه، وليس النكاح كالبيع -1
  .166/ 5ابن قيم الجوزية، زاد المعاد في خير هدي المعاد،  - 2

حمــد بــن ســعيد بــن حــزم الفارســي الأصــل، ثم الأندلــسي القــرطبي، يكــنى ϥبي محمد، الفقيــه الحــافظ المــتكلم هــو علــي بــن أ -3
الأديب الوزير الظاهري، تتلمذ على يد مشايخ من بينهم يحي بن مسعود بن وجه الجنة، نشأ في تنعم ورفاهية، كان حافظا 

. ه456ه، وتـوفي سـنة 384، ولـد بقرطبـة سـنة "لأحكـامالإحكام في أصـول ا"و" المحلى: "للحديث وفقهه، من تصانيفه
  . وما بعدها18/184الذهبي، سير أعلام النبلاء، : ينظر

4- ʭم ، وما استجد بعدهم من عيوب كالإيدز والأمراض المعدية التي وجدت في عـصرĔوهـذا مـا يفهـم مـن المعروفة في زما ،
  . كلامه

َْولا يـعتـــد ابـــن حـــزم كـــذلك ʪنعـــدام النفقـــة -5 موجبـــا  لفـــسخ النكـــاح بـــين ) أربعـــة أشـــهر( والـــصداق وانقـــضاء مـــدة الإيـــلاء َ
  .13/275ابن حزم، المحلى ʪلآʬر، : ينظر. الزوجين

 .13/289ابن حزم، المحلى ʪلآʬر،  - 6
ُوالقدوري، مختصر القدوري، ص. 119-3/118عبد الله الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، : ينظر - 7 ُُ ُ136.  
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 للزوجة الخيار في الجنون والبرص والجذام كذلك، دفعا للضرر عنها، 1 بن الحسن محمدوعند
ُكما في الجب والعنَّة، ّ   .2لأنه متمكن من دفع الضرر ʪلطلاق ؛ بخلاف الزوجَ

ُالجـــــــب، والعنَّـــــــة،:  إلى أن العيـــــــوب الزوجيـــــــة ثلاثـــــــة عـــــــشر3وذهـــــــب المالكيـــــــة ُّ  ِوالخـــــــصاء، َ
ِن، والعفل، والإفضاء، والبخر، والجنون، والجذام، والبرص، والعذيطةََوالقرََّ، والرتق، والاعتراض َ ُ َ َ.  

َ المالكيـــة مـــستنبطومـــا ذهـــب إليـــه فقهـــاء عـــن ســـؤال يخـــص  ، مالـــك في المدونـــةإجابـــة مـــن َُ
 والعيـــب الـــذي في ، والـــبرص،يردهـــا مـــن الجنـــون، والجـــذام ":ُالعيـــوب الـــتي تـــرد đـــا المـــرأة، فقـــال

رد المـرأة في النكـاح تُـ" :قـال أنـه لك في ذلـك إلى روايتـه عـن عمـر بـن الخطـابواستند ما؛ 4"الفرج
  .6الخطاب ، وقاس مالك داء الفرج على ما ذكره عمر بن5"من الجنون والجذام والبرص

، "إذا تزوجـت خـصيا وهـي لا تعلـم فلهـا الخيـار إذا علمـت" :وفي خيار الزوجـة قـال مالـك
  .8فلا خيار لها  أĔا إذا علمت7م ابن القاسمهَِوف

وفي هــذا تقييــد لخيــار عيــوب الــزوجين في المــذهب المــالكي ʪلعلــم، فــإذا علــم أحــد الــزوجين 
  .ʪلعيب قبل العقد فلا خيار له بعده؛ لأن ذلك دليل على رضائه به

                                                 
 محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، أصله من حرستا بدمشق، ومولده بواسط، صحب أʪ حنيفة، وعنه أخذ الفقه، ثم هو -1

ُُأبي يوسف، وروى عن مالك، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، من كتبه ، والموطـأ الـذي "الجـامع الـصغير"و"الجامع الكبير: "ِ
  .237زين الدين قطلوبغا، ʫج التراجم، ص: ينظر. ه189رواه عن مالك، ولي القضاء، مات ʪلري سنة 

مـع نـصب الرايـة (والمرغينـاني، الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي . 3/597الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيـب الـشرائع، : ينظر -2
  .3/371، )في تخريج أحاديث الهداية

  .104-3/103الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، : ينظر - 3
 .2/211لك بن أنس، المدونة الكبرى، ما - 4
  .2/211مالك في المدونة،  رواه - 5
  .2/213مالك بن أنس، المدونة الكبرى،  :ينظر - 6
هو عبد الرحمن بن القاسم بـن خالـد، يكـنى ϥبي عبـد الله، أصـله مـن الرملـة في فلـسطين، سـكن مـصر، تفقـه عـن مالـك   -7

.  بمــصر191نــة مالك،كــان ورعــا زاهــدا، مــشتغلا ʪلعبــادة، تــوفي ســنة ولازمــه، وروى عــن الليــث، روى عنــه ســحنون مدو
  . وما بعدها3/244عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك، : ينظر

  .2/213مالك بن أنس، المدونة الكبرى، : ينظر - 8
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فاء الاسـتمتاع يفي اسـت" والمقصد من ثبوت الخيـار للـزوجين والـرد ʪلعيـب هـو Ϧثـير العيـوب      
  .1"نقص كمال اللذةالمقصود، وت

ُالجنــون، والجــ:  العيــوب ســبعة هــي2وعنــد الــشافعية َذام، والبـــرص، والرتــق، والقــرُ َََّ ّن، والجــبَ َ ،
  .ُوالعنَّة

، ويثبـــت 3"وإذا ثبــت ϥحــد الــزوجين عيــب مــن هــذه العيــوب، ثبــت للثــاني حــق الفــسخ"
ويفـسخ النكـاح đـذه  .4ء فـلا خيـار فيهـا بعـد الـوطُخيار الفسخ قبل العقد، وبعده، إلا في العنَّة

  .5العيوب؛ لإخلالها بمقصود العقد
َ، والعنـة، والفتـق، والقـرن، بَّالجـ: زة للفسخ ثمانية هـيِّ إلى أن العيوب اĐو6وذهب الحنابلة ََ ُّ

ََوالعفل، والجذام، والجنون، والبـرص ُ َ َ.  
 الجــذام َّإن فــ؛ســتمتاع المقــصود ʪلنكــاح لأĔــا تمنــع الا؛الفــسخ đــذه العيــوبوإنمــا اخــتص "

ســتمتاع  فيمنــع الا،سلفس والنَّــتعديــه إلى الــنَّفــرة في الــنفس تمنــع قرʪنــه ويخــشى ُوالــبرص يثــيران ن
ـــذة الـــوطء ،تـــق يتعـــذر معـــه الـــوطءَّب والرَ والجـــ،شى ضـــررهُفـــرة ويخـــُوالجنـــون يثـــير ن  والفتـــق يمنـــع ل

  .7"غوةَّ وكذلك العفل على قول من فسره ʪلر،وفائدته
ه العيــوب بـشرط عــدم العلـم قبــل أو أثنـاء العقــد، وعـدم الرضــا بـه بعــده، ويثبـت الخيــار đـذ

  .8خيار فإن علم أو رضي فلا
  ومن له  وبعد استعراض آراء المذاهب الفقهية الأربعة بخصوص تعداد العيوب الزوجية،

ُالجب، والعنَّ: تفق في عيبين هماومتى يحق له ذلك؟، يتضح جليا أĔا ت الحق في الفسخ؟، ّ   ة،َ
                                                 

  .2/771عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة،  - 1
  .12/408والجويني، Ĕاية المطلب في دراية المذهب، . 9/339الكبير ، الماوردي، الحاوي : ينظر - 2
  12/408الجويني، Ĕاية المطلب في دراية المذهب،  - 3
  .380ابن النقيب المصري، عمدة السالك وعدة الناسك، ص :ينظر - 4
  .12/408الجويني، Ĕاية المطلب في دراية المذهب،  :ينظر - 5
  .7/567 وشمس الدين بن قدامة، الشرح الكبير، .7/580، المغني، موفق الدين بن قدامة: ينظر - 6
  .7/568 و.7/581المرجعان نفسهما،  - 7
  .385وđاء الدين المقدسي، العدة شرح العمدة، ص. 7/584موفق الدين بن قدامة، المغني، : ينظر - 8
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  :يلي  إلى ما في نظري ويرجع سبب اختلافهم.اهما فهو محل خلاف بينهمعد ماو
  . التردد في تحديد العيوب التي تمنع تحقق مقصود النكاح-
  . خيار الفسخ أم لا؟ هل تعطيه الحق في؛ ملكية الزوج للطلاق-
  . انعدام الأدلة من الكتاب والسنة-

 ، أو عـدم اعتبارهـا،الزوجيـة موجبـا للخيـار في اعتبـار العيـوب 1أما سبب اختلاف الفقهاء
  :يلي أو التوسع فيها فيرجع إلى ما

  . الاختلاف في حجية قول الصحابي-
  .الاختلاف في قياس النكاح على البيع -
  . انعدام الأدلة من الكتاب والسنة-

  علاج العيوب الزوجية:  الخامسالفرع
جـر عنهـا، وعـن نَْلزوجية، وتفادʮ لما يـʪعتبار العيوب الزوجية من أهم أسباب الخلافات ا 

 وتحقيقــا لمقاصــد الــشريعة الأمــراض المعديــة وغيرهــا، مــن فــسخ للعلاقــة الزوجيــة، وشــقاق وفــراق،
 على الزواج إجراء فحـوص طبيـة؛ للتأكـد مـن ينَلَبِْالإسلامية ، فإنه من الأفضل للرجل والمرأة المق

  .وب الزوجيةوسلامتهما من العيخلوهما من أي أمراض معدية، 
 فـــإن تبـــين  ضـــرورة إجـــراء  الفحـــص الطـــبي،3، وهيئـــات الإفتـــاء2ويـــرى عـــدد مـــن البـــاحثين

  ، أو غيره، وجب إعلام الطرف الآخر، وله حرية اختيار إمضاء ٍإصابة أحدهما بمرض معد
                                                 

  . 488ابن رشد، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، ص: ينظر - 1
ّعلي محيي الدين القره داغي، وعلي يوسف المحمدي، ʮسين محمد غادي، وراشد بن مفرح الشهري، : باحثينمن هؤلاء ال -2

. 285القره داغي والمحمدي، فقه القضاʮ الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة، ص: ومحمود مهدي الاستانبولي، ينظر
َّوʮســين غــادي، أهميــة الثقافــة الطبيــة للخطــاب وفحــصه ُ ْراشــد الــشهري، أحكــام مــرض . 281، ص)مقــال(م قبــل الــزواج َّ ِّ

  .50والاستانبولي، تحفة العروس، ص. 2/453الإيدز، 
: ه، موضـوعها1424 شـوال-م2003ديـسمبر: ، المنعقـدة بتـاريخ17 بمكـة المكرمـة في دورتـهكاĐمع الفقهي الإسلامي-3
: ه، الموضـــوع1426محـــرم: ، بتـــاريخ)2/14(52: ، قـــرار رقــمواĐلــس الأوروبي للإفتـــاء والبحـــوث". أمــراض الـــدم الوراثيـــة"
  .1259و3/1257، 387 و386: محمد الجيزاني، وʬئق النوازل، رقما الوثيقتين: ينظر". الفحص الطبي"
  

51 



  .اج، أو رفضه، أو التأني في حصوله ريثما يشفى من مرضه، إن كان قابلا للشفاءالزو
 ولكنــه ُوب الزوجيــة الــتي تــرد đــا المــرأة؛كــارة وإن كــان لــيس عيبــا مــن العيــوتمــزق غــشاء الب

قذف به ُوت ساء به الظنون،ُ العربية والإسلامية، ت الأعراف والتقاليد الظالمة للمجتمعاتعيب في
  .1هق روحهازُْم المرأة من الزواج، أو تـرَُقد تحر، وسَُدمر بسببه الأُالأعراض، وت

ي، الذي سيسلط على المرأة؛ بسبب التقاليد، ودفعا للمفاسد، التي ومنعا للظلم الاجتماع
، يبـاح إجـراء جراحـة الرتـق 2، والمـصالح الأخـرى المقـصود شـرعاأمر الـشرع بـدرأها، وتحقيقـا للـستر

، أو انتهـاك عــرض في الــصغر، وقــد يــصل الحكــم 3ذري لغــشاء البكــارة، الممــزق نتيجــة حــادثُالعـ
  .إلى الوجوب

 نكــاح؛ لمــا فيــه مــن عقــد ذري؛ لتمــزق غــشاء البكــارة فيُق العــتَــَّجراحــة الرولا يجــوز إجــراء 
  .4لمن اشتهرت ʪلزʭ لوجود المفسدة فيه قتََّالتدليس، ولا مصلحة فيه، ولا يجوز الر

ٍوإذا أصــيب أحـــد الـــزوجين بمـــرض معـــد َِعـــن أبيف ، فـــلا يجـــوز لـــه أن يقـــرب الطـــرف الآخـــر،ُ ْ َ 
َسلمة َ َ َ سمع أʪ هريـر:َ َْ ُ ََ َ ُ بـعد يـقول ةََِ ُ َ َُ ُّ قال النَّبي:ْ ِ َ َّلا يوردن « : صلى الله عليه وسلم َ َِ ُ ٍّ ممرض على مصح5َ ِ ُ َ َ ٌ ِ ُْ« 6.   

َّاتــصال أو جمــاع معــه؛ حــتى يــشفى مــن مرضــه، إن كــان يرجــى ويحــق للآخــر أن يمتنــع عــن 
  له طلب فيحق ،7هري، وإن كان شفاؤه ميؤوسا منه كمرضه ʪلإيدز والهربسُشفاؤه كمرضه ʪلز

                                                 
  233محمد نعيم يونس، أبحاث فقهية في قضاʮ طبية معاصرة، ص: ينظر -1
  . وما بعدها229المصدر نفسه، ص: ينظر - 2
  ،ذهبها الوثبــةُذرة تــُ العــ،لــيس عليــه شــيء" :، قــالوا في الرجــل إذا لم يجــد امرأتــه عــذراء،سن ، والــشعبي ، وإبــراهيمعــن الحــف -3

  .7/422موفق الدين بن قدامة، المغني، : ينظر". لوالحمل الثقي ،سنُعََّ والتـ،وكثرة الحيض
  .256-255محمد نعيم يونس، أبحاث فقهية في قضاʮ طبية معاصرة، ص: ينظر - 4
  .1261ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ص: ينظر. يحضرن:  يوردن- 5
ورواه مــسلم . ، واللفــظ لــه1407، ص5771: رواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الطــب، ʪب لا هامــة، حــديث رقــم -6

ُفي صــحيحه، كتــاب الــسلام، ʪب لا عــدوى ولا طــيرة ولا هامــة ولاصــفر ولا نـــوء ولا غــول، و ْ َ َ َ َ ُلا يــورد ممــرض علــى مــصح، ِ ُ
  .941، ص5791: حديث رقم

 حـاد جـدا، يتميـز بتقرحـات شـديدة حمـراء اللـون، هـو مـرض: )HERPES GENITATIS(الهـربس الجنـسي  "-7
القــضاة، عبــد الحميــد )". HERPES HOMINS" (هــربس هــومنس"تكــبر وتتكــاثر، بــسرعة ويــسببه فــيروس سمــي

  .109ية، صالأمراض الجنسية عقوبة إله
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رض إليـــه، ، وإن اختـــار البقـــاء فعليـــه ʪتخـــاذ الاحتياطـــات اللازمـــة؛ لمنـــع انتقـــال المـــ1فــسخ النكـــاح
  .2كاستخدام الواقي الذكري، أو الواقي المهبلي

 ســنة قمريــة يمهــل فيهــا، واســتندوا في ذلــك إلى أن 4 علــى أن العنــين يؤجــل3َّونــص الفقهــاء
  .5نين سنةِ العلََّعمر أج

Ϧّمل شفائه، ʪختلاف طبائع الفصول، من برد وحر واعتدال طقسوالقصد من ذلك 
6.  

ُالمـريض ʪلجنــون، أو و ،8قتَـَّ، والمــصابة ʪلرʪ 7لاعـتراضين المـصابنِّـِوعنـد المالكيـة ϩخـذ حكــم الع
ُالبرص، أو الجذام، ِوعند الحنفية يؤجل  الخصي كما يؤجل الع. 9 يرجى برؤهإذا كان َ ُّ ِ   .10يننَِّ
ور الحاصل في الطب في العصر الحـديث، أصـبح مـن الممكـن عـلاج كثـير مـن وإنه مع التط

 الأمراض، الـتي كانـت مستعـصية علـى الأطبـاء قـديما، ومـن بينهـا أمـراض العيـوب الزوجيـة؛ حيـث
ََاء أو الجراحة كالعنَّة، والقرَّتمكن الطب الحديث من علاج كثير منها إما ʪلدو   .نُ

                                                 
. م1993 يونيـــو-ه1414محـــرم: ، بتـــاريخ)13/8(82: وهــذا مـــا أفـــتى بـــه مجمــع الفقـــه الإســـلامي بجـــدة، في قــراره رقـــم -1

 .3/1688، 518: محمد الجيزاني، وʬئق النوازل، وثيقة رقم: ينظر
 م،1993مبر ديــس-ه1414جمــادى الآخــرة: النــدوة الــسابعة للمنظمــة الإســلامية للعلــوم الطبيــة المنعقــدة بتــاريخ: ينظــر -2

، 11:30: م، في الــساعة27/3/2020: رؤيـة إسـلامية للمـشاكل الاجتماعيــة لمـرض الإيـدز، ملخـص النــدوة أخذتـه يـوم
  https:// www.maghress.com/attajdid/21301:من موقع  مغرس على الإنترنيت من الصفحة الآتية

والجـــويني، Ĕايـــة المطلـــب في درايـــة . 2/214 ومالـــك بـــن أنـــس، المدونـــة،. 136القـــدوري، مختـــصر القـــدوري، ص: ينظـــر -3
  .7/570وشمس الدين بن قدامة، الشرح الكبير، . 12/480المذهب، 

 .13/150ابن حزم، المحلى ʪلآʬر، : ينظر. ِِّذهب ابن حزم إلى أنه لا يؤجل العنين - 4
  .254-6/253، 10723: رواه عبد الرزاق في مصنفه، ʪب أجل العنين، حديث رقم - 5
وعبـد الوهـاب البغـدادي، المعونـة علـى مـذهب عـالم المدينـة، . 3/119عبدالله الموصلي، الاختيار لتعليـل المختـار، : نظري -6

  .7/604وموفق الدين بن قدامة، المغني، . 12/480والجويني، Ĕاية المطلب في دراية المذهب، . 2/776
 .2/776نة، عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدي: ينظر - 7
ـــه الـــصاوي بقولـــه. 4/1617الـــدردير، الـــشرح الـــصغير مـــع حاشـــية الـــصاوي، : ينظـــر -8 بـــل جميـــع الأدواء : "واســـتدرك علي

 ."المختصة ʪلمرأة، إن رجي برؤها كذلك
 .3/106 الشرح الكبير، الدسوقي، حاشية الدسوقي على - 9

ُالقدوري،: ينظر - 10 ُمختصر القدوري، ص ُ   .303سفي، كنز الدقائق، صوعبد الله النَّ. 136ُ
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ــــدأكمــــا  ــــى، وتحدي ــــوي،مكــــن معالجــــة الخنث ــــذكري أو الأنث ــــة "  جنــــسه ال بعــــد دراســــة الحال
دد ُبغي، وتحديــد جــنس الغــِّوالكــشف عــن التكــوين الظــاهري للأعــضاء التناســلية، والتكــوين الــص

 إن أمكن، وبعد ذلك يمكن إصلاح الجهاز التناسلي؛ ليكون أقـرب إلى الحالـة ة الداخليةَّالتناسلي
  .1"الطبيعية، التي تتوافق مع التكوين العضوي

 المكرمـة،  بمكـة11وقد أفتى مجمع الفقـه الإسـلامي التـابع لرابطـة العـالم الإسـلامي في دورتـه
تحويــل الــذكر إلى أنثــى ": م، في القــرار الــسادس بــشأن1989فيفــري/ه1409المنعقــدة في رجــب

بجـــواز عــــلاج الخنثـــى؛ حـــتى تتبــــين ذكورتـــه إن كانـــت الغالبــــة، أو أنوثتـــه إن كانــــت  ،"وʪلعكـــس
  .2ء أكان العلاج ʪلجراحة أو الهرموʭتالغالبة، سوا

ِولا يجوز شرعا زراعة الأعضاء التناسلية للخصي، واĐبوب    َّ؛ حتى )الذكر والخصيتين(َ
لا تخــتلط الأنــساب، وهــذا مــا توصــل إليــه مجمــع الفقــه الإســلامي في دورة مــؤتمره الــسادس بجــدة، 

 حيــث أفــتى بتحــريم زراعــة ؛)8/6(57 :في قــراره رقــم م،1990مــارس/ه1410شــعبان: بتــاريخ
َصية، والمبــــيض؛ لأĔمـــا يحمـــلان الـــصفات الوراثيـــِالخـــ  للإنـــسان، ويـــستمران في) الـــشفرة الوراثيـــة(ة ِْ
 الــتي لا تنقــل الــصفات ؛3 ويجــوز للــضرورة زرع بعــض أعــضاء الجهــاز التناســلي.زهــا بعــد الــزرعفر

  .4الوراثية، ماعدا العورات المغلظة
 تحقق، إلا بعلاج العيوب الزوجية، والـشفاء منهـا، عنـدهاي  النكاح لاولاشك أن مقصود

لاف بين الزوجين، ويحصل الاتصال الجنسي الذي يؤدي إلى الإشباع الجنسي، ِفرة، والخُتزول الن
ويثمـــر ذلـــك كلـــه المـــودة، والمحبـــة، والـــتراحم بـــين الـــزوجين، وهـــذا مـــا قـــصدت الـــشريعة الإســـلامية 

  .تحقيقه بين الزوجين
  
  

                                                 
 .396أحمد محمد كنعان، الموسوعة الطبية الفقهية، ص - 1
 .3/1528، 466: محمد الجيزاني، وʬئق النوازل، وثيقة رقم: ينظر - 2
  .477 الموسوعة الطبية الفقهية، صأحمد محمد كنعان،: ينظر. َّكالرحم، وقناة فالوب، والحبل المنوي -3
  .1561-3/1560، 476: زاني، وʬئق النوازل، وثيقة رقممحمد الجي: ينظر - 4
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ّتعريف النشوز، وأقسامه، وأماراته، وطرق معالجته :  الثالثالمبحث
  ومقاصدها
  :وفيه مطلبان

  ّتعريف النشوز، وأقسامه، وأماراته: المطلب الأول
  ّطرق معالجة النشوز ومقاصدها: المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



  النشوز لغة وشرعا، وأقسامه، وأماراتهتعريف  :المطلب الأول
د طــــرفي العلاقــــة الزوجيــــة، أو كليهمــــا، يفــــضي إلى النــــزاع بــــين النـــشوز ســــلوك يــــسلكه أحــــ

حوا َّغويــون معنــاه في اللغــة العربيــة، وأʪن الفقهــاء مدلولــه الــشرعي، ووضــُّ اللدََّوقــد حــد. الــزوجين
  .أقسامه، وأماراته الدالة عليه، وهذا ما سأتناوله في هذا المطلب

  تعريف النشوز لغة :الفرع الأول
  هو المكان المرتفع من...ْالنَّشز"و ،1"شين والزاء أصل صحيح، يدل على ارتفاعالنون وال"      

ْع النَّـــشز ْل في جمعـــه، فجمـــَّمـــنهم مـــن فـــص، و3"ِيجمـــع علـــى نـــشوز وأنـــشاز ونـــشاز"و ،2"الأرض
ِوجمـــع النَّـــشز بفـــتح الـــشين أنـــشاز ونـــشاز ُبـــسكون الـــشين نـــشوز، ْ ْإنـــشاز العظـــام ومنـــه قولـــه "، و4َ

أي إحياؤهـا ʪلنَّـشز؛ لكونـه  ،]259:البقـرة [  }5ا إِلَـى العِظَـامِ كَيـف نُنـشِزه       وانظُر{  :تعـالى

  .7على بعضفعها إلى مواضعها، وتركيب بعضها ، ويعني كذلك ر6ارتفاعا بعد اتضاع

وإِذَا قِيــلَ {  :قــال الله تعــالى، 8"نــشز ʪلقــوم في الخــصومة نــشوزا، Ĕــض đــم للخــصومة"و      

وا فَانشزواانشادلة[  } زضوا وقوموا" ، ]11:اĔضوا، فاĔ9"معناه إذا قيل ا.  

ِونشزت بزوجها، وعلى زوجها، تـنشز وتـنشز نشوزا وهي ʭشز، ارتفعت عليه، واستعصت،  ًِ ُ ُُ ْ َْ َ  
                                                 

 .5/430نشز، :  معجم مقاييس اللغة، مادةابن فارس، - 1
  .660نشز، ص: محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة - 2
  .527نشز، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة -3
 .5/417نشز، : ابن منظور، لسان العرب، مادة: ينظر - 4
ُنـنــشزها"أ ابــن عــامر والكوفيــون قــر "-5 ِ ابــن الجــزري، تقريــب النــشر في القــراءات العــشر، ". ʪلــزاي المنقوطــة، والبــاقون ʪلــراء" ُْ

  .97ص
  .546 صالراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، - 6
  .527نشز، ص: ةوالفيروزاʪدي، القاموس المحيط، ماد. 660نشز، ص: محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة : ينظر- 7
 .5/417نشز، : ابن منظور، لسان العرب، مادة - 8

ِالزبيدي، ʫج العروس،   - 9 َِّ15/355.  
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كــــذلك، وضــــرđا  ونــــشز هــــو عليهــــا نــــشوزا... وأبغــــضته، وخرجــــت مــــن طاعتــــه، وفركتــــه 
َنـــشز بقرنـــه"و1َّوجفاهـــا وأضـــر đـــا َ  :وقلـــب ʭشـــز...جاشـــت: تملـــه فـــصرعه،  ونـــشزت نفـــسهاح: َ
  .2"عباُارتفع عن مكانه ر

غويـة، أĔـا تـدور جميعـا في ّقت أهـم معـاني كلمـة النـشوز مـن مـصادرها اللُويتضح بعد ما س
رتفاع أحـد ʪ عنى الشرعي للنشوز، فمدلولاته توحيفلك معنى الارتفاع، وهذا المعنى يتوافق مع الم

عــت علــى هــذا َْولقــد أجم أو الإعــراض عنــه؛ ،بعــصيانهنــشوزه، وتعاليــه عنــه  بالــزوجين علــى الآخــر
  .ذكرته  ليتبين لك ماصادر الفقهية، وحسبك الرجوع إليهاوالم الأمر المصادر اللغوية،

  تعريف النشوز شرعا: الفرع الثاني
اهــتم عــدد مــن فقهــاء المــذاهب الأربعــة بتعريــف النــشوز، وبيــان أحكامــه، وفيمــا يلــي أذكــر 

  :ّعض تعريفاēم في مصنفاēم القيمةب
  .3"الترفع على الزوج بمخالفته"  هو:شوزّ تعريف الحنفية للن-1

  :اشز فقالواّشوز، بتعريفهم للنّف الحنفية كذلك النَّوعر
  .4"هي المانعة نفسها عن زوجها بغير حق "-
  .5"هي الخارجة من بيت زوجها بغير حق، ومنعها له عن الدخول إلى بيتها "-
  .6"هو الخروج عن الطاعة الواجبة: " تعريف المالكية للنشوز-2
  .7"، واعوجاجها عليهاستعلاء المرأة على زوجها"كذلك ϥنه َّ وعرفوه -
  

                                                 
  .527نشز، ص: والفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة. 660نشز، ص: الرازي، مختار الصحاح، مادة:  ينظر- 1
 . 527نشز، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة - 2
 .2/189، أحكام القرآن، الجصاص - 3
 .5/666العيني، البناية شرح الهداية،  - 4
ّابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار،  - 5 ّ10/463. 
 .3/333والحبيب بن الطاهر، الفقه المالكي وأدلته، . 3/209 الدردير، الشرح الكبير، - 6
  .2/177ابن الفرس، أحكام القرآن،  - 7
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  .1"هو الخروج عن الطاعة" :شوز تعريف الشافعية للنُّ-3
  .2"ارتفاع عن أداء الحق"ϥنه: ومن تعريفاēم كذلك -
ِّأن لا تمك "-   .3"ّي عليه في الامتناع عصياʭ خارجا عن حد الدلالن الزوج، وتعصَُ
  .4"هو معصية الزوج فيما فرض الله على الزوجة من طاعته" :شوز تعريف الحنابلة للنُّ-4
  .5"كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه، وسوء عشرته"َّفوه كذلك ϥنهَّ وعر-

الزوجــــة دون الــــزوج، شوز في جانــــب ظ في أغلــــب تعريفــــات الفقهــــاء حــــصرهم للنُّــــحَــــلاَُوي
الزوجة، وقد يكون  شوز يكون من الزوج، كما يكون منوالحقيقة التي أثبتها القرآن الكريم أن النُّ

  . ϥدلته لاحقا عند الحديث عن أقسام النشوزمن كليهما، وهذا ما سأذكره
  :شوز، أورد فيما يلي بعضا منهاوللعلماء والباحثين المعاصرين تعريفات للنُّ

  .6"لتعالي مع التفريط في الحقوقهو ا "-أ
  . في النشوز والمتضرر منهالمتسببوظ على التعريف عدم ذكر طرفي العلاقة الزوجية، حَلاَُالذي ي

خـــروج الـــزوجين أو أحـــدهما عـــن طبيعـــة وظيفتـــه، وعـــدم قيامـــه đـــا مـــدفوعا ʪلكراهيـــة هـــو  "-ب
  .7"وعدم الطاعة

  .8"ى الآخرهو تمرد وعصيان واستعلاء أحد الزوجين عل "-ج
  :شوز فأقولف النُّرِّعَُوبعد استعراض تعريفات الفقهاء والعلماء المعاصرين يمكنني أن أ

  .وإعراض الزوج أو كليهما بعصيان الزوجة،  أحد الزوجين،ع وتعالي يصدر عنُّفرََهو تـ
                                                 

  .2/428 في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني، الإقناع - 1
  .7/438ابن حجر الهيثمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع شروح الشرواني والعبادي،  - 2
 .5/305الغزالي، الوسيط في المذهب،  - 3
 . 530ُوالبهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، ص. 8/162موفق الدين بن قدامة، المغني،  - 4
 .6/263 المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن مفلح، - 5
 .2/428، الموسوعة الفقهية الميسرة، جيه قلعمحمد رواس  - 6
 .57صّالحيالي، الخلافات الزوجية في ضوء الكتاب والسنة،  - 7
  .191، ص)مقال(الذوادي، قضاʮ النشوز والشقاق والطلاق في ضوء القرآن الكريم - 8
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  زوجهــا، واســتعلاء الزوجــة علــىع الــزوج ϵعراضــه عــن زوجتــهُّفــرَتَـ :شــرح وتوضــيح التعريــف -
، أو الزوجـــة، أو ّشوز إمـــا أن يكــون الــزوجومــصدر النُّــ. ، همــا سمتـــان ʪرزʫن للنــشوزصياĔا لــهبعــ

الزوجــان معــا، فهــو لــيس قاصــرا علــى الزوجــة فحــسب، بــل قــد يكــون الــزوج ʭشــزا علــى زوجتــه 
  .ن معا قد يكون الزوجان ʭشزيكذلك، كما

  وأماراته أقسام النشوز، :الفرع الثالث
هي نشوز الزوجة على زوجها، : 2، والمتسبب فيه ثلاثة أقسام1مصدرهالنشوز ʪلنظر إلى 

  .الناشز منهماو الالتباس في ج على زوجته، ونشوز الزوجين معا ونشوز الزو
ً وصيانة لاستقرار الأسرة، ؛ حفاظا على المودة والرحمة؛والنشوز حرمه الشرع على الأزواج

 كما ، حظر عليه النشوز عنه،جة على زوجها حقااعلم أن الله تعالى أوجب للزو" :قال الماوردي

ــد علِمنــا مــا   { : قــال الله تعــالى، حظــر عليهــا النــشوز عنــه،أوجــب لــه عليهــا مــن ذلــك حقــا قَ

اجِهِمفِي أَزْو هِملَيا عضْن3"]50:الأحزاب[ }فَر.  

  : نشوز الزوجة على زوجها وأماراته:القسم الأول
المـرأة وهـو معـصيتها زوجهـا فيمـا يجـب لـه عليهـا مـن حقـوق نـشوز " : تعريف نشوز الزوجة-1

  .4"النكاح
لأن المرأة مطالبة شرعا  ؛5" حرام ʪلإجماع، مسقط للنفقةنشوز المرأة": حكم نشوز الزوجة -2

  ، وعدم القيام بذلك يجعل المرأة ʭشزة، بطاعة زوجها، ومعاشرته ʪلمعروف، والوفاء له بحقوقه
                                                 

َّ يمكن أن يقسم النُّشوز من حيث - 1   .نشوز قولي ونشوز فعلي: ُذاته إلىُ
ِّأغلب الفقهاء يركزون على نشوز الزوجة، دون ذكـر نـشوز الـزوج، ومـنهم مـن يـذكرهما الاثنـين، ومـنهم مـن جعـل النـشوز   -2

ثلاثـة أقــسام، ومـنهم مــن قـسمه إلى أربعــة، وđـذا التقــسيم الأخـير أخــذت، ورأيـت أن أدمــج القـسمين الأخــيرين، وأجعلهمــا 
دا، وهــو القــسم الثالــث، فيــصير التقــسيم ثــلاʬ؛ لاشــتراكهما في مــصدر النــشوز وهمــا الزوجــان، وإن كــان في أحــد قــسما واحــ

 .القسمين التباسا في مصدره
  .9/568الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،  - 3
 .3/92ِّموفق الدين بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد،  - 4
  .2/165رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، الصفدي،  - 5
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واللاتِي  { : في كتابه الكريم، قال الله تعالى اللهَّالج نشوزها بما نص عليهدها أن يع عنللزوجيحق 

     هِنلَيغُواْ عتَب فَلا كُمنأَطَع فَإِن نوهاضْرِبضَاجِعِ وفيِ الْم نوهرجاهو نفَعِظُوه نوزَهنُش تَخَافُون

  .]34:النساء[ }سبِيلا إِن اللّه كَان علِيا كَبِيرا

ــارات نــشوز الزوجــة-3 رفــت أماراتــه، وعلاماتــه، ُ ؛ إلا إذا ع المــرأةكــم بنــشوزلا يمكــن الح:  أم
ـــه ِّتفـــضي إلى وقوعـــه؛ حـــتى يكـــون الـــزوج علـــى بينـــة مـــن أمـــر  تؤكـــد حـــصوله، أو، الـــتي ومقدمات َّ

  . في التعامل مع زوجه، ولا يخطئ حالهالنشوز، ولا يشكل عليه
  :ء المذاهب الأربعة ببيان أمارات نشوز الزوجة أورده فيما يليولقد تكفل بعض فقها

  :أمارات نشوز الزوجة عند الحنفية -أ
، وتعالـــت عليـــه بمخالفتـــه، ولم تطـــع زوجهـــا، إذا ترفعـــت علـــى زوجهـــا تكـــون الزوجـــة ʭشـــزة

 منزلها الذي يـسكنان فيـه، مـنوعصته فيما يلزم طاعته، ومنعته من الاستمتاع đا، والدخول إلى 
ّغير عذر شرعي، وكذا خروجها من بيت زوجها بغير حق، ودون استئذان

1.  
   :أمارات نشوز الزوجة عند المالكية -ب

خرجـت عـن طاعتـه بمنعهـا التمتـع đـا أو خروجهـا بـلا إذن لمكـان " الناشزة عن زوجها مـن
و أ ،لا يجـــب خروجهـــا لـــه ، أو تركـــت حقـــوق الله كالطهـــارة والـــصلاة ، أو أغلقـــت البـــاب دونـــه

  .2"خانته في نفسها أو ماله
  : أمارات نشوز الزوجة عند الشافعية-ج

ات دالــة  أن يخــاف نــشوزها ϥمــار :أحــدها: ثلاثــة أقــسام "نــشوز الزوجــة علــى زوجهــا لــه 
 ،عوتــه وتــسرع إجابتــه وتظهــر كرامتــه مثــل أن يكــون عادēــا أن تلــبي د، مــن غــير إظهــار لــه،عليــه

 إلا  ولا تلقـــاه، ولا تظهـــر لـــه كرامـــة،ولا تـــسرع لـــه إجابـــة ، فـــلا تلـــبي لـــه دعـــوة؛عـــن ذلـــكفتعـــدل 
                                                 

والزيلعــي، تبيــين . 3/613والكاســاني، بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع، . 2/189الجــصاص، أحكــام القــرآن، : ينظــر -1
  .10/463ّوابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، . 3/52الحقائق شرح كنز الدقائق، 

  .4/1663ية الصاوي، الدردير، الشرح الصغير مع حاش - 2
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وإن لم  ز، فهـــذا مـــن أســـباب النـــشو، الفـــراش لكنهـــا مطيعـــة لـــه في،1مـــةِّتبرُولا تجيبـــه إلا م ،معبـــسة
   .يكن نشوزا

  . له ولا مداومة،رار عليهصا ابتداء النشوز الصريح من غير إ أن يظهر منه:والقسم الثاني
  .2" على النشوز الصريح وتداومهَّ أن تصر:والقسم الثالث

كـان إذا دعاهـا أجابـت   أو،أمارات النـشوز إمـا ʪلقـول مثـل إن اعتـادت حـسن الكـلامو"
 أو ، فـأظهرت عبوســة،ة الوجـهقَـلَِ وإمـا ʪلفعــل ϥن كانـت في حقـه ط، فتغـير ذلـك؛ ونحـوه،بلبيـك

  .3"خلاف ما ألفه من حسن الملتقى  على،أبدت إعراضا
 وصـارت بحيـث يحتـاج في ؛دعاهـا إلى فراشـه فأبـت"  المرأة ظاهرا صريحا إذاشوز فيّويعد الن

بغــير حــق ودون 4"خرجــت مــن منزلــه ونحــو ذلــك  أو، لا امتنــاع دلال،هــا إلى الطاعــة إلى تعــبِّرد
  .5 امتناعها من السفر مع الزوجومن النشوز. إذنه

ح، والـتي تعـد كالمقـدمات شوز الـصريّقون بين أمارات تفضي إلى النـِّأن الشافعية يفرويظهر 
  . الظاهر والصريحشوزّ النوبين أماراتله، 

ـــشافعية إن كانـــت المـــرأة تـــؤذي زوجهـــا ʪلـــشتم وبـــذاءة اللـــسان، فليـــست ʭشـــزة،  وعنـــد ال
َّوالذي أراه أن كلامهم جانبـه الـصواب، فالـشتم وبـذاءة اللـسان مـن الترفـع . 6ولكنها Ϧثم وتؤدب

  .؛ وهذا هو النشوز بعينهوالاستعلاء، واستخفاف بحق الزوج
  : أمارات نشوز الزوجة عند الحنابلة-د

 إلا ، ولا تـصير إليـهمتثاقلـة مـةِّأمارات نشوز المـرأة أن لا تجيبـه إلى الاسـتمتاع، أو تجيبـه متبر
   ، ونحو ذلك  بغير إذنهوتنفر منه بحيث لا تطيعه إذا دعاها للفراش، أو تخرج من منزله " ،7هُّبتكر

                                                 
 .50ََِبرم، ص: محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة: ينظر. متضجرة: ِّمتبرمة - 1
 .9/597 في فقه مذهب الإمام الشافعي، الماوردي، الحاوي الكبير - 2
 . 508ّالحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ص - 3
  .508المصدر نفسه، ص - 4
  .8/327ثمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج مع حواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهي: ينظر - 5
ّوالحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ص. 5/305الغزالي، الوسيط في المذهب، : ينظر - 6 ِ508. 
  .5/930والبهوتي، شرح منتهى الإرادات، . 8/162موفق الدين بن قدامة، المغني، : ينظر - 7
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  .1"اع عما يجب عليها من طاعتهمما فيه امتن
ق بـــين أمـــارات النـــشوز، وبـــين ظهـــور ِّفـــرُ ت2 أن بعـــض مـــصادر الحنابلـــة الفقهيـــةُولاحظـــت

 لظهـــوره بمعـــصية َّه، ومثلـــواُّركَـــتَبِ تـــصير إليـــه إلا َّالنـــشوز، فمثلـــوا لأماراتـــه ʪلتثاقـــل إذا دعاهـــا، ولا
  .هالزوج، والامتناع من فراشه، وخروجها من منزله بغير إذن

اهرة والــصريحة، وهــي نفــس  النــشوز، والثــاني علامــات النــشوز الظــفــالأول بمثابــة مقــدمات
ويبقـــى التفريـــق  .الـــتي ذكرēـــا آنفـــا، عنـــد حـــديثي عـــن أمـــارات النـــشوز عنـــد الـــشافعيةالملاحظـــة 

  .اجتهادي على حسب فهمهم للآية
أراه مناسـبا؛ ، وهـذا الـضابط 3"ضابط نشوز الزوجة معصيتها لزوجها، فيما يجـب عليهـاو"

  .ة، ولاشك أن نصوص الفقهاء توافقه وتؤيده بصورة مختصرة وسهللمعرفة النشوز، وأماراته
  :نشوز الزوج على زوجته وأماراته: القسم الثاني

ــزوج-1 ــى زوجتــه تعريــف نــشوز ال ضــه عنهــا؛ لرغبتــه اعرنــشوز الرجــل عــن امرأتــه وهــو إ: " عل
  .4"غيرهما عنها؛ لمرضها، أو كبرها، أو

لنـــشوز المـــرأة، فحالـــه قـــد يعتريـــه نـــشوز الرجـــل قـــسيم :  حكـــم نـــشوز الـــزوج علـــى زوجتـــه  -2
يتعــدى علــى  وفي حكــم نــشوزه تفــصيل؛ فــإن كــان الــزوج لا. النــشوز، كمــا قــد يعــتري حــال المــرأة

عـرض ُلكنه يكـره صـحبتها؛ لكـبر، أو مـرض، أو نحـوه، وي"، ولا يظلمها، ولا يمنعها حقها،زوجته
، داعيـا إلى التـصالح  نشوز الزوج على زوجته إلىالقرآن الكريم ، وقد أشار5"عنها، فلاشيء عليه

  وإِنِ امرأَة خافَت مِن بعلِها نُشوزًا أَو إِعراضًا فَلا جناْح { :بينهما، ونبذ النشوز، قال الله تعالى
                                                 

  .16/175تيمية، مجموعة الفتاوى، ابن   - 1
َالخرقي، مختصر الخرقي، : ينظر -2 َِ   .8/162ِّوموفق الدين بن قدامة، المغني، . 109صِ
  .12/440ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع،  - 3
 .3/92ِّ موفق الدين بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد، - 4
  .4/428رفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني، مغني المحتاج إلى مع - 5
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و ريخ لْحالصا ولْحا صمهنيا بلِحصا أَن يهِملَيع تَتَّقُواْ فَإِنواْ وسِنإِن تُحو حالش تِ الأَنفُسضِرأُح

  .]128:النساء[ }اللّه كَان بِما تَعملُون خبِيرا
 تحـــريم الظلـــملعمـــوم فقـــد ارتكـــب محرمـــا؛ يعطيهـــا حقهـــا،  وإن كـــان يظلمهـــا، ويؤذيهـــا، ولا

  .]5:الطلاق[ } ضَاروهنولاَ تُ {: ولعموم قول الله تعالى ،والإيذاء ومنع الحقوق

َّ حقهــا في النفقــة، َّأن يمنــع الــزوج حــق زوجتــه، كمنعــه:  أمــارات نــشوز الــزوج علــى زوجتــه-3 
  .1م بين الزوجات، والميل عن العدل بينهن، وإساءة خلقه معها،وإيذائه لها ʪلضرب وغيرهسَْوالق

وإن توقعــت مــن بعلهــا نــشوزا " : في ســياق شــرحه للآيــة أمــارات النــشوز فقــال2َّوقــد بــين المراغــي
الــتي وترفعــا عليهــا بمــا لاح لهــا مــن مخايــل ذلــك وأماراتــه، ϥن منعهــا نفــسه ونفقتــه والمــودة والرحمــة 

َّآذاهـا بـسب أو ضـرب أو نحـو ذلـك، أو إعراضـا عنهـا ϥن قلـ تكون بين الرجـل والمـرأة، أو ل مـن ّ
ق لْــَ الأخـلاق أو الخ فييءأو شـ سـن أو دمامـة ن طعــن في لـبعض أسـباب مـ؛محادثتهـا ومؤانـستها

   .3"لال لها أو طموح إلى غيرها أو نحو ذلكَأو م
  :نشوز الزوجين معا والالتباس في الناشز منهما: القسم الثالث

  : نشوز الزوجين معا-أولا
  .4"هو كراهة كل واحد من الزوجين صاحبه وسوء عشرته" :تعريف نشوز الزوجين معا-1

    
                                                 

َوالبجيـرمــي، تحفــة . 260والنــووي، منهــاج الطــالبين وعمــدة المفتــين، ص. 5/306الغــزالي، الوســيط في المــذهب، : ينظــر -1 ْ َ ُ
  .3/479الحبيب على شرح الخطيب، 

ثم كــان مــدرس الــشريعة  م،1909تخــرج بــدار العلــوم ســنة . مفــسر مــصري، مــن العلمــاء،أحمــد بــن مــصطفى المراغــي هــو -2
 : منها له كتب،سلامية بكلية غوردون ʪلخرطوموعين أستاذا للعربية والشريعة الإ .وولي نظارة بعض المدارس، سلامية đاالإ
  .1/258الزركلي، الأعلام، : ينظر. م ʪلقاهرة1952، توفي سنة "تفسير المراغي" و،"الوجيز في أصول الفقه"
 .2/222ي، المراغي، تفسير المراغ - 3
  .6/263 المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن مفلح، - 4
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النشوز يكون من الزوجين، وهو كراهة كل واحد : "قريب منه فقال بتعريف 1وعرفه الرازي
  .2"منهما صاحبه

  : علاقة نشوز الزوجين معا ʪلشقاق-2
 :َّ، وهـــو الـــذي أنـــزل الله فيـــه قولـــه جـــل شـــأنه3قاقاشِـــ  معـــااعتـــبر المـــاوردي نـــشوز الـــزوجين

}       أَه نا مكَمثُواْ حعا فَابِنِهميشِقَاقَ ب خِفْتُم إِنفِّـقِ     ووا يحـلاا إِصرِيـدا إِن يلِهأَه نا مكَمحلِهِ و

  .]35:النساء[ }اللّه بينهما إِن اللّه كَان علِيما خبِيرا
 ،إمـا أن يكـون منهمــا: ّقاق أعـم مـن ذلـك فهـوِّ الـشَّ أن4"مفـاتيح الغيـب"  الـرازي فيويـرى

ِمنهــا، أو يــشكل، والــصحيح مــا   أو،أو منــه ْ ِّ لأن الله لم يــسم نــشوز الزوجــة  إليــه المــاوردي؛ذهــبُ
 نــشوز  مــن معــاالــزوجينقاق فيمــا يــصدر عــن ِّ، وإنمــا حــصر الــشكــذلكشــقاقا، ولا نــشوز الــزوج 

  .وغيره
   :وفي تسميته شقاقا Ϧويلان"
  . على صاحبه َّقَ لأن كل واحد منهما قد فعل ما ش:أحدهما
   .ʪ "5لعداوة والمباينةقٍِّ لأن كل واحد منهما قد صار في ش:والثاني

  : نشوز الزوجين معا أمارات-3
مـــــارات نـــــشوز الـــــزوجين في كراهيـــــة وســـــوء عـــــشرة الـــــزوجين لبعـــــضهما الـــــبعض، أتتجلـــــى  

   يقابله إعراض الزوج، وامتناعه عن أداء ما ،وعصيان الزوجة لزوجها، وعدم قيامها بما يجب نحوه
                                                 

ِّهو محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي، قرشي النَّسب، يكنى ϥبي عبد الله، أصله من طبرستان، ومولده في الري، -1 َّ  
: ينظر. ه606ه، وتوفي سنة 544، ولد سنة "المحصول في علم الأصول"، و"مفاتيح الغيب: "وإليها نسبته، من تصانيفه

  . وما بعدها6/313الزركلي ، الأعلام، 
  .11/235الرازي، مفاتيح الغيب،  - 2
  601 و9/596الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، :  ينظر- 3
  .10/74الرازي، مفاتيح الغيب، : ينظر - 4
  .9/601افعي، الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الش - 5
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  . đ1ا ها، وقد يصاحبه إيذاء وإضرارّيجب في حق
  : الالتباس في الناشز منهما-ʬنيا

ِحالة يشكل فيها حـالهو :  تعريف الالتباس في الناشز منهما-1 ْ ُ، فـلا يـدرى أيهمـا  الـزوجينُ
  .2الذي صدر منه النشوز

  :أمارات الالتباس في الناشز منهما -2
الحـــاكم ٌّ كـــل منهمـــا ظلـــم صــاحبه والإضـــرار بـــه، والاعتـــداء عليــه، ويـــشتبه ذلـــك علـــى عيَّ أن يــد

ُّوالمقربين للزوجين، فلا يعلم أحد أيهما الناشز َ َّ3.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
، يـــضاف إليـــه مـــا استخلـــصته مـــن 602-9/601المـــاوردي، الحـــاوي الكبـــير في فقـــه مـــذهب الإمـــام الـــشافعي،  :ينظـــر -1

  . نشوز الزوجين معا، وأمارات نشوز كل واحد من الزوجينتعريفات
 .9/596الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، : ينظر - 2
  18/142والنووي والمطيعي، اĐموع، . 4/250والشيرازي، المهذب، . 337لقصار، عيون المسائل، صابن ا: ينظر -3

  .3/251وموسى الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد، . 3/93ِّموفق الدين بن قدامة، الكافي في فقه الإمام أحمد،  و
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  ّطرق معالجة النشوز ومقاصدها :المطلب الثاني
ّالنشوز تختلف معالجته ʪختلاف حالاته، وأقسامه، وتباين مـصدره والمتـسبب فيـه، ويرجـع 

 شـرعية، تكفـل لـسالكهالنـشوز لهـا طـرق  وهـذا يعـني أن معالجـة ا،1لاعتبارات شرعية معينـةذلك 
أتطرق في هــذا المطلــب إلى طــرق معالجــة نــشوز الزوجــة ؛ لــذلك ســتحقيــق المقــصود الــشرعي منهــا

قـــة معالجـــة ومقاصـــدها، ثم طريقـــة معالجـــة نـــشوز الـــزوج ومقاصـــدها في فـــرعين مـــستقلين، أمـــا طري
  . الحديث عنه إلى المبحث الرابعزوجين معا فأرجئنشوز ال

  نشوز الزوجة على زوجها، ومقاصدهاة طرق معالج: الفرع الأول
  :  صفة معالجة نشوز الزوجة-أولا

َّشرع الله للزوج حق معالجة نشوز زوجته، وقد نص القرآن الكريم على الأ  العقابيـة، ساليبَّ

واللاتِي تَخَافُون نشُوزَهن  { :، قال الله تعالى عن نشوزهاالتي يمكن للزوج اتباعها؛ لردع الناشز

ظُوهن واهجروهن فيِ الْمضَاجِعِ واضْرِبوهن فإَِن أطََعنكمُ فلاَ تَبغوُاْ علَيهنِ سبِيلا إِن اللّه كَان فَعِ

  .]34:النساء[  }علِيا كَبِيرا
َّوقد اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن Ϧديب الزوجة الناشز يكـون علـى الترتيـب لا 

   مقصود منه الترتيب كما يقتضيه ترتيب ذكرها"  السابق ذكرهقول الله تعالىلأن ؛ 2على الجمع
  
  

                                                 
  : رعية الآتيةَّفي رأيي أن اختلاف معالجة النشوز يرجع للاعتبارات الش -1
  . التدرج في التعامل مع حالات النشوز من الأخف إلى الأثقل-
  .َّ قوامة الرجل الذي يملك حق سلطة معالجة نشوز زوجته ʪلوعظ والهجر و الضرب، أما الزوجة فلا تملك ذلك-
  .ية اتصاف المرأة ʪلاعوجاج في سلوكها وتصرفاēا مقارنة ʪلرجل، وهذا ما أكدته السنة النبو-

والـــشافعي، الأم، . 133وخليـــل، مختـــصر خليـــل، ص. 3/613الكاســـاني، بـــدائع الـــصنائع في ترتيـــب الـــشرائع، : ينظـــر -2
  .8/163ِّوموفق الدين بن قدامة، المغني، . 6/288
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والمتبــــادر في العطــــف  مــــع ظهــــور أنــــه لا يــــراد الجمــــع بــــين الثلاثــــة، والترتيــــب هــــو الأصــــل
  .ʪ1"2لواو

 مـــرتبط بعـــدم إفـــادة 5 والحنابلـــة4 والمالكيـــة3والانتقـــال مـــن عقوبـــة إلى أخـــرى عنـــد الحنفيـــة
طبقة، فيعظ، فإن لم يفد، هجر في المضجع، فـإن لم يفـد انتقـل إلى الـضرب، ولا ينتقـل العقوبة الم

َّإلى عقوبـــة حـــتى يظـــن أن الـــتي قبلهـــا لا ويكـــون الأمـــر ʪلـــوعظ والهجـــر والـــضرب مراتـــب "، تفيـــد َّ
 قبـل حـصوله ،لا يجـوز الهجـر والـضرب بمجـرد توقـع النـشوز]و [...بمقدار الخوف من هذا النـشوز

  .6"اتفاقا
تيـب مــضمنا  ويكــون التر،ʪت مترتبـات علـى أحوالهــا الـثلاثالعقــو"أمـا عنـد الــشافعية فـإن 

 فــإن أقامــت ، وعظهــا ، فــإن أبــدت النــشوز هجرهــا إن خــاف نــشوزها:في الآيــة ويكــون معناهــا
  .8، وعند بعض الحنابلة ما يشبه ذلك7"على النشوز ضرđا

ن كبـــائر العقـــوʪت لا تكـــوفـــ" ،"وعللـــوا اخـــتلاف العقـــوʪت؛ لاخـــتلاف الجـــرائم والـــذنوب
ستحق ُستحق ʪلنشوز لا يُولهذا ما ي" ؛9" ولا صغائر العقوʪت لكبائر الذنوب،لصغائر الذنوب

  .10"ستحق بنشوز مرةُستحق بتكرر النشوز لا يُ فكذلك ما ي،بخوف النشوز
                                                 

يــب؛ لأن َّيــرى رشــيد رضــا في تفــسيره أن العطــف ʪلــواو لا يفيــد الترتيــب، وابــن عثيمــين ذهــب إلى أن المعــنى يقتــضي الترت -1
وابـن عثيمـين، الـشرح الممتـع علـى زاد . 5/63رشيد رضا، تفسير المنـار، : ينظر. الواو لا تمنع الترتيب، كما أĔا لا تستلزمه

 .12/444المستقنع، 
 .5/42ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 2
  .3/613الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، :  ينظر- 3
  .3/210شرح الكبير مع حاشية الدسوقي، الدردير، ال: ينظر - 4
 .329موفق الدين بن قدامة، المقنع، ص: ينظر - 5
 .44-5/43ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 6
 .6/493الشافعي، الأم، : وينظر. 9/597الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،  - 7
ِالخرقي، متن الخرقي، ص: ينظر - 8 َِ َِ   . 8/168د الرحمن بن قدامة، الشرح الكبير، وعب. 109ِ
 . 9/597الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،  - 9

  .4/248الشيرازي، المهذب،  - 10
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   : نشوز الزوجة ومقاصدها الطرق الشرعية لمعالجة-ʬنيا
 لهـــم عنهــا؛ في حـــال نـــشوز 1 طرقــا شـــرعية لا مندوحــةزواججعلــت الـــشريعة الإســلامية لـــلأ

  .الهوى الزوجات، فلا مجال للتعدي، واتباع
 ذات Ĕϥـــا  تتميـــزدَة في كتـــاب الله تعـــالى،َّوهـــذه الطـــرق الـــشرعية هـــي أســـاليب ردعيـــة محـــد

  . يتبعها الزوج ʪلترتيب كما أسلفت الذكرمنهج إسلامي متأصل،
دع الناشز، وأوقـف نـشوزها، فهـو مـانع مـن اسـتمرارية الأسـاليب د منه، وراحقق المر وأي أسلوب

 قـــال الله ، علـــى زوجـــاēمَّ لـــلأزواج؛ حـــتى لا يتمـــادوا في بغـــيهمالأخـــرى، وكفـــى بختـــام الآيـــة محـــذرا

  .]34:النساء[}فَإِن أَطَعنكُم فَلا تَبغُواْ علَيهِن سبِيلا إِن اللّه كَان علِيا كَبِيرا {:تعالى

  :وفيما يلي أعرض التفصيل الفقهي لهذه الطرق والأساليب وفق ترتيبها الشرعي
  الوعظ-1
  : معنى الوعظ-أ

ُ، وهـو قربـة يقدمـه الـواعظ مـذكرا وʭصـحا ومرشـدا إلى الخـير، 2"زجر مقـترن بتخويـف" هو
  .وزاجرا عن ارتكاب المعاصي

  : سلطة الوعظ وولايته-ب
 تحديــد ة عنــد نــشوزها، فلــه أن يتــولى وعظهــا دونأعطــى الــشرع للــزوج ســلطة وعــظ الزوجــ

  .3لمقدار وأسلوب وعظه
 أن للزوج أن يعظ زوجته، إذا لم يبلـغ نـشوزها الإمـام، ويرى المالكية دون المذاهب الأخرى

  .4أو بلغه ورجى صلاحها على يد زوجها، وإلا وعظها الإمام
  

  
                                                 

َسعة، ينظر: مندوحة -1   .651ندح، ص: محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة: َ
      . 584الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ص - 2
 .5/43ابن عاشور، التحرير والتنوير، : ينظر - 3
  .5/226 لشرح مختصر خليل،والحطاب، مواهب الجليل. 3/210الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، : ينظر -4
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  :  شروط الوعظ وأساليبه-ج
 مؤثرا، ومناسبا؛ لأن أسـلوب وعـظ الناشـز يختلـف مـن  يكون وعظه حسنا،على الزوج أن

 ردع امــرأة إلى أخــرى؛ وهــذا يحتــاج مــن الــزوج معرفــة نفــسية الزوجــة ومــا يــؤثر فيهــا، فقــد يحــصل
  .الناشز ʪلوعظ اللين، الذي يحمل بين طياته الترغيب في الطاعة

نـشوز، ومـنهن  وعقابه على ال،من يؤثر في نفسها التخويف من الله عز وجل" ومن النساء
 والتحــذير مــن ســوء العاقبــة في الــدنيا، كــشماتة الأعــداء والمنــع مــن ،مــن يــؤثر في نفــسها التهديــد

 الــذي يــؤثر في ،جــل العاقــل لا يخفــى عليــه الــوعظَّلــي، والرُبعــض الرغائــب كالثيــاب الحــسنة والح
  .1"مرأتهاقلب 

؛ أهلهـا، ولا بحـضور أهلـهثم ينبغي أن يكون وعظ الزوج سرا فيما بينه وبينها، لا بحضور "
انتهمــا في َّ، ولا بحــضور الأبنــاء حــتى لا تتــأثر نفــسيتهم، ولا تتزعــزع مك2"َّحــتى لا يحــصل تــدخل

đمقلو.  
  : نماذج وعظية-د

 وعظيــة يرشـدون đـا الـزوج؛ لـوعظ الناشـز، وفيمــا ذكـر الفقهـاء في كتـبهم نمـاذج وأسـاليب 
  :يلي أذكر أهمها

  .3عوها إلى تقوى الله والخوف منهيسألها عن تغير حالها، ويد -
ِّ يــذكرها بحقـــ- ِّ َ والاعـــتراف  ه عليهــا، وواجبهـــا نحــوه، مـــن حــسن الـــصحبة، وجميــل العـــشرة للــزوج،ُ

  .ʪ4لدرجة التي له عليها
ْتحذيرها بما يلحقها من الإثم، وأن النشوز يسقط النفقة، والكسوة، والقس -   .5مَ
   الزوج، وترهيبها بما لديه من عذاب وعقاب عند  بما عند الله من ثواب عند طاعة ترغيبها-

                                                 
  .5/59رشيد رضا، تفسير المنار،  - 1
  .7/313الإسلامية، عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة   -2
  .18/138النووي والمطيعي، اĐموع في شرح المهذب، : ينظر - 3
  .3/424والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 1/417ابن العربي، أحكام القرآن، : ينظر - 4
  .402وعبد الرحمن بن إبراهيم، العدة شرح العمدة، ص. 4/248الشيرازي، المهذب، : ينظر - 5
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  .1معصية الزوج
  .2كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب:  نصحها ʪلرفق واللين كأن يقول لها-

أو أن يجمع بينها إن أمكن ذلك، وله أن وللزوج أن يتخير بعض أساليب ونماذج الوعظ، 
  .يدعم وعظه ϥدلة من الكتاب والسنَّة

  :لمقصد الشرعي من الوعظ ا-ه
المقصد من بدأ علاج نشوز الزوجة ʪلموعظـة هـو إصـلاحها ʪلأهـون، والأخـف، والألـين، الـذي 

   .3 قلبهاينِّلَُيؤثر في نفسها، ويـ
   الهجر-2
  :4 معنى الهجر-أ

  :الهجر عند التابعين له معاني منها
  .5"يهجرها في بيتها" -
  .6"يقرđا لا" -
  .7" الجماعهجر" -
ِّيضاجعها ويهجر كلامها، ويوليها ظهره" - ُ"8.  

  َّولاشك أن في بعض هذه المعاني تباينا واختلافا، والمعنى المتفق عليه بين فقهاء المذاهب 
  
  

                                                 
 .4/1663، )حاشية الصاوي على الشرح الصغير(، بلغة السالك إلى أقرب المسالك الصاوي:ينظر  - 1
  .3/613الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، : ينظر -2
 . 4/1663والصاوي، حاشية الصاوي على الشرح الصغير، . 5/59رشيد رضا، تفسير المنار، : ينظر -3
َ هجر-4 َ َهجر، ص: آخرون، المعجم الوسيط، مادةإبراهيم مصطفى و: ينظر.تباعد: َ َ َ1032. 
  .114، ص"أحكام القرآن"رواه أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق ϵسناده عن الحسن في كتابه  -5
 .115، ص"أحكام القرآن"رواه أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق ϵسناده عن مجاهد في كتابه  -6
  . 4/87، "جامع البيان عن Ϧويل أي القرآن "رواه الطبري ϵسناده عن سعيد بن جبير في كتابه -7
  .4/87، "جامع البيان عن Ϧويل أي القرآن"رواه الطبري ϵسناده عن الضحاك في كتابه  - 8
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في الفــراش، فــلا ينــام معهــا فيــه، ولا يباشــرها  مــضجعها، ويبتعــد عنهــا الأربعــة أن يتجنــب ويــترك
  .1لعلها ترجع عن نشوزها

 لأن حقهـــا ؛هامِسَْهـــا في المـــضجع ، ويـــضاجع أخـــرى في حقهـــا وقـــأن يفارق ورأى الـــبعض
 هجرها بترك منهم من يرى و. النشوز والتنازعلا في حال التوافق بينهما،م في حال سَْعليه في الق
الهجــــر  لأن ؛ لا في وقــــت حاجتــــه إليهــــا،وحاجتهــــا وقــــت غلبــــة شــــهوēا  وجماعهــــا،مــــضاجعتها

  .2لتأديبها لا لتأديب نفسه
ʭ في هذه الموارد فألفيناها تدور علـى رْظَنَوَ"  بعد ذكره لموارد الهجر ومعانيه3لعربيقال ابن ا

حــرف واحــد وهــو البعــد عــن الــشيء فــالهجر قــد بعــد عــن الوصــل الــذي ينبغــي مــن الألفــة وجميــل 
وإذا ثبت هـذا ، وكـان مرجـع الجميـع  ...،وما لا ينبغي من القول قد بعد عن الصواب ،الصحبة

  .وهو الراجح عندي؛ لقوة دليله اللغوي .4"أبعدوهن في المضاجع: عنى الآية إلى البعد فم
؛ لعلــه يردعهــا، 5"يــسبق الهجــر التخويــف بــه"  وهــو أن: قالــه الــبعضوأرى وأستحــسن مــا

  .َّويصلح حالها، وكفى الزوجين شر الهجر
  : مدة الهجر-ب

  ، وعند الحنابلة للزوج 8ر ولا يبلغ به أربعة أشه7 شهر6غاية الهجر المستحسن عند المالكية
                                                 

. 5/221والحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،. 3/613الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، : ينظر -1
 .530والبهوتي، الروض المربع في شرح زاد المستقتع، ص. 18/138في شرح المهذب، والنووي والمطيعي، اĐموع 

  .3/613الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، : ينظر - 2
َهو محمد بن عبد الله بن محمد المعروف ʪبن العربي المعافري يكنى أʪ بكر، الإمام العلامـة الحـافظ، تتلمـذ علـى يـد أبي بكـر  -3

ه، وتوفي 468، ولد سنة "القبس على موطأ مالك: "َّدرس الفقه و الأصول، من تصانيفه. ، وأبي حامد الطوسيالشاشي
  . وما بعدها407الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ص. ابن فرحون: ينظر. ه543بفاس سنة 

  .1/419ابن العربي، أحكام القرآن،  - 4
  .3/613رتيب الشرائع، الكاساني، بدائع الصنائع في ت - 5
  . 5/226والحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، . 3/425القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، : ينظر - 6
َعن أنَس رضي اɍ عنه، قال :دليلهم -7 َ ُ َْ ََُّ َ

ِ َ ٍ َ ًآلى رسول اɍ صـلى الله عليـه وسـلم مـن نـسائه شـهرا«: ْ َْ ََ ِ ِِ َِ ْ ِ َِّ ََّ َُ ََْ َُ َ َّ لبخـاري في رواه ا. »...ُ
ʪَِب الغرفة والعلية المشرفة وغير المشرفة في السطوح وغيرهاصحيحه،كتاب المظالم،  ِْ َْ ََ َ َِ ُ ُّ ِ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِْ ُْ ُ َُِّّ ُْ ُ  .682ص. 2469: ، حديث رقمَ

  .]226: البقرة[}ؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهرللذين ي{ :قول الله تعالى:  دليلهم-8
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 لأن المقــصد مـــن  ورأي المالكيــة أرجــح في المـــسألة؛.2 مادامــت علــى ذلـــك1أن يهجرهــا مــا شـــاء
  . 3الهجر يتحقق فيما دون الأربعة أشهر، فالمرأة لا تصبر على الهجران فيما زاد على ذلك

 لــورود النهــي ؛4والهجــر في الكــلام غــير مقــصود شــرعا، وإن فعلــه فــلا يتجــاوز بــه ثلاثــة أʮم
ِّعــن أبي أيــوب الأنــصاريف عــن الهجــر فــوق ثــلاث ليــال ِ َ ََْ َ َُّ َِ ْ  : صــلى الله عليــه وســلم ɍَأن رســول ا َّ ََّ َُ ِ ََْ ُ َ َِّ َ َ َّ َ

َقال ِلا يحل لرجل أن يـهجر أخاه فـوق ثلاث ليال، يـلتقيـان: "َ َ َ َُِْ َ ْ َ ٍُ َ ِ َِ َ ََ َ ُْ َ َ ََ َْ ٍ ِ ُّ َفـيـعـرض هـذا ويـعـرض هـذا، : َ َ ََ َُ ُِ ِْ ُْ َ ُ
َُخيـرهموَ ُ ْ َِا الذي يـبدأ ʪلسلامَ َّ ِ ُ َ ْ َ ِ َّ"5.  
  : المقصد الشرعي من الهجر-ج

القـــصد مـــن مـــشروعية هجـــر الـــزوج لزوجتـــه الناشـــز هـــو التأديـــب، ودفعهـــا لـــترك العـــصيان 
  .6والتراجع عن نشوزها والمخالفة،

وهن واهجـر" : المقصد منـه فقـالَّبين تفسير المنار رأيه في الهجر، وفي7وقد أبدى رشيد رضا
في المضاجع ولا يتحقق هذا đجر المضجع نفسه وهو الفراش، ولا đجر الحجرة التي يكون فيها 
الاضــــطجاع، وإنمــــا يتحقــــق đجــــر في الفــــراش نفــــسه، وتعمــــد هجــــر الفــــراش أو الحجــــرة زʮدة في 

   معنى نفسه العقوبة لم ϩذن đا الله تعالى، وربما يكون سببا لزʮدة الجفوة، وفي الهجر في المضجع
                                                 

ابـن عثيمـين، الـشرح الممتـع علـى ". َّاء ليس على إطلاقـه، بـل المقـصود أن يهجرهـا حـتى تـستقيمما ش: "قال ابن عثيمين  -1
  . 12/443زاد المسقنع، 

 .5/330 البهوتي، شرح منتهى الإرادات،  - 2
 .5/44ابن عاشور، التحرير والتنوير،".ّأن لايخرج الهجر إلى حد الإضرار بما تجده المرأة من الكمد"وقد شرط ابن عاشور -3
  .  530والبهوتي، الروض المربع، ص.18/138والنووي والمطيعي، اĐموع شرح المهذب، .6/493الشافعي، الأم، :ينظر - 4
ورواه مـسلم في . ، واللفـظ لـه1454، ص6077:رواه البخاري في صـحيحه،كتاب الأدب، ʪب الهجـرة، حـديث رقـم  -5

  .1067، ص6532: فوق ثلاث بلا عذر شرعي، حديث رقمّصحيحه، كتاب البر والصلة والأداب، ʪب تحريم الهجر 
 .3/210الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، :  ينظر-6
، "مجلــة المنــار" بــن علــي رضــا بــن محمد شمــس الــدين القلمــوني، البغــدادي الأصــل، الحــسيني النــسب، صــاحب هــومحمد رشــيد -7

تتلمذ على الشيخ محمد عبـده   ʪلحديث والأدب والتاريخ والتفسير،َّمن الكتاب والعلماءووأحد رجال الإصلاح الإسلامي، 
 الزركلـي، :ينظـر. ه1935 م ʪلقلمون بطرابلس الغرب، وتوفي سـنة1865 ، ولد سنة"تفسير القرآن الكريم: "من مؤلفاته

  .6/126 الأعلام،
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ج يِّهَـُلأن الاجتمـاع في المـضجع هـو الـذي يـ؛ لا يتحقق đجر المضجع، أو البيت الذي هـو فيـه 
شعور الزوجية، فتسكن نفس كل من الزوجين إلى الآخر ويزول اضطراđما الذي أʬرته الحـوادث 

ي أن يـــدعوها ذلـــك جِـــُمـــن قبـــل ذلـــك، فـــإذا هجـــر الرجـــل المـــرأة وأعـــرض عنهـــا في هـــذه الحالـــة ر
 1فِصَفْــَشعور والــسكون النفــسي إلى ســؤاله عــن الــسبب، ويهــبط đــا مــن نــشز المخالفــة إلى صالــ

  .2"الموافقة
   الضرب-3
  : حكم الضرب-أ

أجــاز الــشرع للــزوج ضــرب زوجتــه الناشــز؛ إن لم ينفــع معهــا الــوعظ والهجــر، بــشروطه الــتي 

ن فَعِظُـــوهن واهجـــروهن فِـــي واللاتِـــي تَخَـــافُون نُـــشوزَه {:تعـــالىقـــال الله لاحقـــا، ســـأذكرها 

 نوهاضْرِبضَاجِعِ و34:النساء[  }الْم[.  
إن في الهجـــر لغايــــة "، و3والتأديـــب ʪلـــضرب في الحـــق مبـــاح، وقـــد نـــدب الـــشرع إلى تركـــه

ْعــنف ،4"الأدب ِ ابــنَ ٍ عبــاسْ ََّ عليــ ɍصــلى ا ɍأن الرجــال اســتأذنوا رســول ا ََْ َُّ ََّّ َِ ِ َ َُ َ َُ ْ ََّ ْ َ ّ ِه وســلم في ضــرب َ ْ َ ِ َ َّ َ َ ِ

َالنساء فأذن لهم فـضربوهن فـبـات فـسمع صـوʫ عاليـا فـقـال َ َ َ َ َ ًَ َ ُِ َ ً ْ َ َ ِ َ ََ َّ ُ ََُ ْ َ َ َِ ِ َمـا هـذا«: ِّ َ ُ قـالوا»َ ِأذنـت للرجـال في : َ ِ َ ِّ ِ َ ْ َِ
َّضرب  النساء فضربوهن ُ ََُ َ ِ

َ ِّ ِ ْ َ فـنـهاهم وقال،َ َ ََ ْ ُ َ ِخيـركم خيـركم لأهله، وأʭ م«: َ َََ ِ ِِ ْ َ ََ ْ ُْ ُُ ُْ ِن خيركم لأهليْ ْ ََ ِ ْ ُِ ْ ْ«5.  
قبلـــه؛  إن ظـــن إفادتـــه، وإلا فـــلا يـــضرب، فهـــذا قيـــد في الـــضرب، دون مـــا"ويجـــوز الـــضرب 

  .6"لشدته
                                                 

ِالمستوي من الأرض: صفصف - 1 َ   .365صفف، ص: محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة. ْ
  .5/60رشيد رضا، تفسير المنار،  - 2
   .493-6/492والشافعي، الأم، . 1/420، ابن العربي، أحكام القرآن: ينظر - 3
  .1/420المرجع الأول نفسه،  - 4
: قـــال الألبـــاني. 721، ص4174: رواه ابـــن حبـــان في صـــحيحه، كتـــاب النكـــاح، ʪب معاشـــرة الـــزوجين، حـــديث رقـــم -5
ــــن حبــــان، حــــديث رقـــــم". رودصــــحيح لغــــيره دون ســــبب الــــو" ــــد اب ــــضمآن إلى زوائ ـــحيح مــــوارد ال ، 1097: الألبــــاني، صـ
1/525-526.  

  .2/129جمال الدين الأهدل، عمدة المفتي والمستفتي،:وينظر. 4/1663الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، -6
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   : شروط الضرب-ب
 مــن ِّ علــى أن يكــون ضــرب الزوجــة الناشــز غــير مــبرح، وهــذا القيــد مــستفاد1اتفــق الفقهــاء

ِفاتـقوا اɍ في النساء «:  رواه جابر بن عبد الله الذي في الحديث في حجة الوداعقوله صلى الله عليه وسلم َ ِّ ِ ََّ ُ َّ َ، 
ɍمــان اϥ َِّفــإنكم أخــذتموهن ِ ََِ َّ ُ ُُ ْ َ َ ْ ُ َّ َِ،ɍواســتحللتم فـــروجهن بكلمــة ا ِ َِّ ِ َ ََ ِ َّ ُ َْ ُ ُ ْ ُ َْ َ َ ولكــم علــيهن أن لا يــوطئن ،ْ َْ ِ ُ َ ْ َ َّ ِ ْ َ َ ْ ُ َ

َُفـرشكم أحدا تكرهونه ُ َ ُْ َ ً َ َ ْ ُ َ َ فإن فـعلن ذلك؛ُ َِ َ ْ َ َ ْ ٍ فاضربوهن ضـرʪ غيــر مبــرحَِ ِ ِّ َُ َُ َْ ً ْ َ َّ ُ ْ َّ ولهـن علـيكم رزقـهـن ،َ َُّ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ َُ َ
ِوكسوتـهن ʪلمعروف ُ ْ َ ْ ِ َّ ُ ُ َ ْ ِ َ«2.  

يكسر عظما، أو يشين لحما، أو يسبب عاهة، أو يتلف نفـسا، ِّوالضرب المبرح هو الذي 
ها، فـإن فعلـه فهـو ِّيجوز الـضرب المـبرح وإن علـم أنـه يـصلحها ويرجعهـا عـن نـشوز ولا .3أو عضوا

   .6 والطلاق للضرر،، وجاز للزوجة أن تطلب القصاص5، وعليه الضمان4ٍجان
 ، وأن لا)يــسيل منــه الــدم(يكــون مــدميا  أن لاذكــرت ويــشترط في الــضرب فــضلا عــن مــا

 لأنــه موضـــع المحاســن، ويتجنــب المواضـــع يـــضرب الوجــه؛ يــوالي الــضرب علـــى موضــع واحــد، ولا
ِّالمخوفة َ

، واشـترط 8 مـن حـدود اللهيبلـغ حـدا ، وأن لاؤدي إلى القتل كالرأس والقلـب؛ التي قد  ت7
ِّدة الأنصاريُْ بـرأَِبي عن ، واستدلوا بما روي9يزيد على عشرة أسواط بعض الفقهاء أن لا ِ َ ْ ََ َ قالَ َ :  

  
                                                 

. 3/210لشرح الكبير مع حاشية الدسـوقي، والدردير، ا. 3/613الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، : ينظر -1
  . 8/162ّوموفق الدين بن قدامة، المغني، . 18/138والنووي والمطيعي، اĐموع في شرح المهذب، 

  . وما بعدها504، ص2950: ، حديث رقمرواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، ʪب حجة النبي  - 2
 .18/138والنووي والمطيعي، اĐموع في شرح المهذب،.4/1663الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، : ينظر - 3
  . 3/210الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي،  :ينظر - 4
  .5/306والغزالي، الوسيط في المذهب، . 5/226الحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، : ينظر - 5
 .4/1663الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، : ينظر - 6
ّ وموفق الدين بن قدامة، ،18/138والنووي والمطيعي، اĐموع في شرح المهذب، . 6/493الشافعي، الأم، : ينظر  - 7

  .8/163المغني، 
   6/493الشافعي، الأم،  :ينظر - 8
  .530 شرح زاد المستقنع، صالبهوتي، الروض المربع: ينظر - 9
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َّالنَّــبي سمعــت  ِيـقــول ُ ُ ــوق عــشرة أســواط إلا في حــد مــن«: َ ْلا تجَلــدوا فـ ِ ٍّ ََ ِْ َِّ ٍ َِ ْ َ ِ َ َ َ َ ُ ْ َɍحــدود ا َِّ ِ ُ  وقــد ،1»ُ
، وهـو ضـرب 2واك ونحـوهِّابعين أن الـضرب يكـون ʪلـسَّحابة والتـَّلف مـن الـصَّروي عن بعـض الـس

 ،ʪـا أخطـأت في حـق ُحيـث يـذو صفة رمزيـة يحمـل دلالات، أكثـر منـه ضـرĔشعر المـرأة الناشـز أ
صيه، وتتمـادى زوجها، ويجب عليها أن تطيعـه، ولـيس مـن مـصلحتها ولا مـصلحة الأسـرة أن تعـ

  .في نشوزها
  : المقصد الشرعي من الضرب-ج

Ϧديبها؛ بغرض إصلاحها، وحملها علـى توفيـة  هواشز  القصد الشرعي من ضرب المرأة النَّ
ـــزوج ـــشريعة الإســـلامية ضـــرب النـــ3حـــق ال ـــيس مـــن مقاصـــد ال تعنـــيفهم، كمـــا يـــزعم  ساء، ولاِّ، ول

  . للمرأة، والتوصية đا خيرايم الإسلام على ذلك من تكرَّالحاقدون على الإسلام، ولا أدل
، بـل في حالـة معينـة لمعالجـة في كل الأحـوال إʪحته ليستص يبيح الضرب، ف جاء النَّْوإن

 الــشرع في تركــه، وإن بَّه رغــلِّــُومــع هــذا ك نــشوز المــرأة، وبعــد اســتنفاذ أســاليب وطــرق ســابقة لــه،
ل علــى أن الــضرب لــيس مقــصودا وهــذا يــد ، فلــيكن ϥيــسر الوســائل وأهوĔــا وألينهــا، الــزوجفعلــه

  .غير  لاوإنما للتأديب والإصلاحلذاته؛ 
  لأن الـــشريعة لا؛ومـــع ذلـــك لا يمكـــن إلغـــاء الأحكـــام أو تغييرهـــا نـــزولا عنـــد رغبـــة الأهـــواء

  .كيم، الذي يعلم ما يصلح عبادهيير، وهي صادرة من لدن عليم حتقبل التغ
 إلى ُاجتَـحْيََالمـستنكر في العقـل أو الفطـرة، فـإن مشروعية ضرب النساء ليـست ʪلأمـر ]و"[

 إليــه في حــال فــساد البيئــة وغلبــة الأخــلاق الفاســدة، وإنمــا يبــاح إذا رأى ُاجتَــُالتأويــل، فهــو أمــر يح
  الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه، وإذا صلحت البيئة، وصار النساء يعقلن 

                                                 
. ، واللفــظ لــه1589، ص6850: التعزيــر والأدب؟، حــديث رقــمرواه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الحــدود، ʪب كــم  -1

  . 729، ص4460: ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، ʪب قدر أسواط التعزير، حديث رقم
واك وشـبهه، يـضرđا ِّالـس: ّما الضرب غير المبرح؟ قـال:  قلت لابن عباس:روى الطبري في تفسيره ϵسناده عن عطاء قال -2
ϵسـناده " أحكـام القـرآن"وروى ابـن إسـحاق المـالكي في . 4/94ي، جـامع البيـان عـن Ϧويـل آي القـرآن، الطـبر:  ينظـر.به

 .111ابن إسحاق المالكي، أحكام القرآن، ص: ينظر". ʪِّلسواك ونحوه: "عن عطاء قال
  .8/163غني، وموفق الدين بن قدامة، الم. 7/368والنووي، روضة الطالبين، . 4/248الشيرازي، المهذب، : ينظر - 3
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ر، فيجــب الاســتغناء عــن الــضرب، فلكــل حــال النــصيحة، ويــستجبن للــوعظ، أو يزدجــرن ʪلهجــ
فـــق ʪلنـــساء، واجتنـــاب ظلمهـــن، ِّحكـــم يناســـبها في الـــشرع، ونحـــن مـــأمورون علـــى كـــل حـــال ʪلر

  .1"وإمساكهن ʪلمعروف، أو تسريحهن ϵحسان، والأحاديث في الوصية ʪلنساء كثيرة جدا
  الطريقة الشرعية لمعالجة نشوز الزوج، ومقاصدها :الفرع الثاني

   الطريقة الشرعية لمعالجة نشوز الزوج-لاأو
ـــزوج عنهـــا، فربمـــا يكـــون ســـببهالواجـــب علـــى   الزوجـــة أن تتثبـــت فيمـــا تـــراه مـــن إعـــراض ال

ضــغوطات الحيــاة، ولا علاقــة لــه بكراهتهــا والجفــوة عنهــا، وحينئــذ عليهــا أن تعــذره، وتــصبر علــى 
 أن يــصلحا بينهمــا  أن ذلــك نــشوز وإعــراض مــن الــزوج، شــرع للــزوجينوإن اتــضح لــديها. ذلــك

وإِنِ امرأَة خافَت مِن بعلِها نُشوزًا أَو إِعراضًا فَلا جناْح علَيهِمـا أَن    { : قال الله تعالى،2صلحا

           تَتَّقُواْ فَإِنواْ وسِنإِن تُحو حالش تِ الأَنفُسضِرأُحو ريخ لْحالصا ولْحا صمهنيا بلِحصي     كَـان اللّـه 

  .]128:النساء[ }بِما تَعملُون خبِيرا
 đــــا الــــزوج  الــــتي يعــــالج والأســــاليبولــــيس للزوجــــة أن تعــــالج نــــشوز زوجهــــا بــــنفس الطــــرق

 ولايـة التأديـب، فـلا تعـظ، ولا ēجـر، ولا لم يعطها الـشرعَّ؛ لأن الرجل قوام على المرأة، فنشوزها
  .3تضرب

 ʪلوعظ الحـسن، ها نشوز زوجه يمكن للزوجة أن تعالجَّ أن4َّالباحثين والكتاببعض  يرى و
الرجل متفوق علـى المـرأة في قوتـه العـضلية، فـإن جر والضرب فهما أمران غير ممكنين؛ لأن أما اله

  .5يحمد عقباه لا  رغما عنها على مضاجعته، وإن ضربته عرضت نفسها إلى ماهجرته، أجبرها
                                                 

 .5/62 رشيد رضا، تفسير المنار، - 1
  .223- 2/222المراغي، تفسير المراغي، : ينظر - 2
 .12/448ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، : ينظر - 3
  .محمود الذوادي، ورعد كامل الحيالي: مثل -4
والحيالي، الخلافات الزوجية . 197، ص)مقال( الكريمالذوادي، قضاʮ النشوز والشقاق والطلاق في ضوء القرآن: ينظر - 5

  .76- 75في ضوء الكتاب والسنة، ص
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  الزوج تصالح الزوجين في حال نشوز -اʬني
  :تعريف الصلح لغة -1

َّالــصلاح ضــد "، فكلمــة 1"الــصاد والــلام والخــاء أصــل واحــد يــدل علــى خــلاف الفــساد "
  ... أزال ما بينهما من عداوة وشقاق، أو ما بينهما،ذات بينهما  أو،أصلح بينهماو "،2"الفساد

 المـسالمة  ويقال صـالحه علـى الـشيء سـلك معـه مـسلك،صالحه مصالحة وصلاحا سالمه وصافاهو
  .3"من خلاف بينهم القوم زال مااصطلح  .في الاتفاق

  : تعريف الصلح شرعا-2
  :يلي من تعريفاته ما

  .4"هو عقد يرفع النزاع ʪلتراضي "-أ
هــو أن يتفــق الطرفــان علــى أن يعطــي أحــدهما الأخــر شــيئا؛ ليتنــازل لــه عــن الحــق الــذي  "–ب 

  .5"يدعيه
إن كــــــان في أولاهمــــــا اختــــــصارا، وفي ʬنيهمــــــا ، وُويلاحــــــظ أن هــــــذين التعــــــريفين متقــــــارʪن

  .تفصيلا، وقد وردا بصفة العموم، أي يشملان صلح الزوجين وغيرهما
  :ويمكن أن أصوغ تعريفا لتصالح الزوجين في حال نشوز الزوج فأقول

 أن تتنازل الزوجة عن بعض حقها له، مقابلهو أن يتفق الزوجان في حال نشوز الزوج على أن 
   .ر غيرها عليهاثِؤُْ أو لا يـ،لا يطلقها

  : مشروعية الصلح بين الزوجين في حال نشوز الزوج-3
   . بين الزوجين في حال نشوز الزوج مشروعيته من الكتاب والسنةيستمد الصلح

  
                                                 

  .3/303صلح، : ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة - 1
  .368صلح، ص: محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة - 2
  .566صلح، ص: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة - 3
 .2/1238 الموسوعة الفقهية الميسرة، محمد رواس قلعه جي، - 4
  .85-84، تقريب معجم مصطلحات الفقه المالكي، صعبد الله معصر - 5
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  : من القرآن الكريم-أ

 جنـاْح علَيهِمـا أَن   وإِنِ امرأَة خافَت مِن بعلِهـا نُـشوزًا أَو إِعراضًـا فَـلا     { :قال الله تعـالى

                كَـان اللّـه تَتَّقُواْ فَإِنواْ وسِنإِن تُحو حالش تِ الأَنفُسضِرأُحو ريخ لْحالصا ولْحا صمهنيا بلِحصي

  .]128:النساء[ }بِما تَعملُون خبِيرا

عراضـــه عنهـــا، فلهـــا أن تـــسقط  إذا خافـــت المـــرأة نفـــور زوجهـــا أو إ:وجـــه الاســـتدلال مـــن الآيـــة
 حـرج علـى  فـلايه، على أن يزول نفـوره أو إعراضـه؛حقها، أو بعضه، أو غير ذلك من حقها عل

 ورفـع الجنـاح والحـرج علـى الـزوجين في .1 في قبـول ذلـكحرج على الرجل  ولاالمرأة في بذل ذلك؛
  .دليل على جوازه، التصالح بينهما

  : من السنَّة النبوية-ب
ْعــن ِابــن َ ٍ عبــاسْ ََّ قــال َ ُ خــشيت ســودة:َ َ ْ َ ْ َ ِ َ

2 ɰأن يطلقهــا النَّــبي ُّ ِ َ ََِّ ُ ْ ِ فـقالــت لا تطلقــنيصلى الله عليه وسلم َ ْ ََِّ ُ ْ َ َ َ 
ِوأمسكني ْ ِ ِ واجعل يـومََْ ْ َ ْ َ ْ َ لعائشةيَ َ ِ َِ ɰ، فـفعل فـنـزلت ْ ََََ ََ َ ُفلا جناح عليهما أن يصلحا بـيـنـه(َ َ َْ َْ َ ُ ُِ ْ ْ َ َ ِ ََ َ َ ًما صـلحا َ ْ ُ َ

ٌوالصلح خيـر  ُْ َ ْ ُّ َفم). َ َا اصطلحا عليه من شَ ْ َِ ِ َْ َََ ٌِء فـهو جائزيْ َ َ ُ َ
ٍ كأنه من قـول ابن عباس،ٍ ََّ ِ ْ ِ ْ َ ْ ِ ََُّ َ 3.  

الـتي ʭشـدته أن ɰ؛   زمعـةت مع زوجه سودة بن تصالح النبي :وجه الاستدلال من الحديث
 وفي هــــذا دلالـــة صـــريحة علـــى مـــشروعية وجــــواز ؛4ɰيطلقهـــا، علـــى أن ēـــب يومهـــا لعائـــشة لا

َفم" قول ابن عباس  ويؤكد ذلك،بين الزوجينالصلح  َا اصطلحا عليه من شَ ْ َِ ِ َْ َََ ٌِء فـهو جائزيْ َ َ ُ َ
ٍ."  

  
                                                 

  .1/790ابن كثير، تفسير ابن كثير، : ينظر - 1
الأنــصارية، مــن بــني ّ أمهــا الــشموس بنــت قــيس بــن زيــد ،قــيس بــن عبــد شمــس القرشــية العامريــةبــن  ســودة بنــت زمعــةهــي  -2

َّكــان تزوجهــا الــسكران بــن عمــرو أخــو ســهيل بــن عمــرو، فتــوفي عنهــا فتزوجهــا رســول اɍ صــلى اɍ عليــه ،عــدي بــن النجار ّ َّ ّ
ّوســــلم، وكانــــت أول امــــرأة تزوجهــــا بعــــد خديجــــة ابــــن حجــــر، الإصــــابة في تمييــــز الــــصحابة، : ينظــــر.  ه54 توفيــــت ســــنةو ،ّ

8/196-197.  
، 1038، صʪ ،ّ :3289ب ومن سورة النساء، حديث رقم رواه الترمذي في سننه، أبواب تفسير القرآن عن رسول -3

  ".هذا حديث حسن غريب: "وقال
   .7/471ّمحمد المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، : ينظر - 4
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  : كيفية تصالح الزوجين-4
ْعنــد نــشوز الــزوج أو إعراضــه عــن زوجتــه؛ لكــبر ســنها، أو دمامــة في خلقتهــا ِ أو مرضــها، ، ِّ

 وجميـع أنـواع الـصلح مباحـة بـين ؛1أن تسترضيه، ويعقدا صـلحا بينهمـا، لا عليها حرج عليه وفلا
  .2الرجل والمرأة، إلا ما خالف الشرع

فيمكن أن تتنازل الزوجة عن بعض حقوقها، مقابل أن يستبقيها الزوج، فترضـى ϥقـل مـن 
ُسم، أو تـــَالواجـــب لهـــا مـــن النفقـــة، أو الكـــسوة، أو المـــسكن، أو القـــ َّسقط حقهـــا فيـــه، أو تجعـــل ْ

 وفي هـذا شـرعا؛وأي صلح توصل إليه الزوجان فهو جائز  .ɰ3 يومها لضرēا كما فعلت سودة
وفي هذا أن أنواع الـصلح كلهـا مباحـة في هـذه النازلـة؛ ϥن : قال علماؤʭ ":4المعنى يقول القرطبي

 علـى أن يـؤثر ويتمـسك الـزوج، أويعطي الزوج على أن تصبر هـي، أو تعطـي هـي علـى أن يـؤثر 
  .5"يقع الصلح على الصبر والأثرة من غير عطاء؛ فهذا كله مباح ʪلعصمة، أو

  : بين الزوجين المقصد الشرعي من الصلح-5
وتحقيـــق الوفــــاق  ،ودوام الـــصحبة ؛القـــصد الـــشرعي مـــن تـــصالح الـــزوجين هــــو بقـــاء الألفـــة

ٌوالــصلح خيـــر(: فــراق، قــال تعــالى إلى الله مــن الّولمــا كــان الوفــاق أحــب" .بينهمــا ُْ َ ْ ُّ  ق مــن الفــرا)َ
والتــسريح، أو مــن النــشوز والإعــراض، وســوء العــشرة، أو هــو خــير مــن الخــصومة في كــل شــيء، 

لأن الطـلاق  و؛ان الأسـرة وإلحـاق الـضرر ʪلأولادحفاظا على الرابطة الزوجية، ومنعا من هدم كيـ
  .6"لعاشرة ʪلمعروف والمعاملة ʪلعدلى الم، وكل ذلك يوجب العودة إأبغض الحلال إلى الله

                                                 
  .8/165ِّموفق الدين بن قدامة، المغني،  :ينظر -1
  .2/283ابن الفرس، أحكام القرآن، : ينظر - 2
 .18/141والنووي والمطيعي، اĐموع شرح المهذب، . 205 السعدي، صالسعدي، تفسير: ينظر - 3
 هــو محمد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنــصاري المــالكي القــرطبي، يكــنى ϥبي عبــد الله، تتلمــذ علــى يــد أحمــد بــن عمــر -4

، وكان " أفضل الأذكارالتذكار في"و" الجامع لأحكام القرآن: "القرطبي، وروى عنه ولده شهاب الدين أحمد، من مصنفاته
  . وما بعدها2/69الداوودي، طبقات المفسرين، : ينظر. ه671من العلماء العارفين الصالحين الزاهدين، توفي سنة 

  .3/624القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،  - 5
  .3/306وهبة الزحيلي، التفسير المنير،  - 6
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  الطرق القضائية لحل الخلافات الزوجية: المبحث الرابع
  :وفيه مطلبان

َبعث الحكمين: المطلب الأول َ َ  
  الخلع والتفريق القضائي ʪلطلاق أو الفسخ: المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ينمَكََبعث الح: المطلب الأول
 ؛اليب والطــرق الــسابقة الــذكر في حــل الخلافــات الزوجيــةإن لم تفلــح جميــع الأســ

للإصــلاح بــين  ومــن هــذه الطــرق بعــث الحكمــين؛ لجــأ إلى الطــرق القــضائية؛ُعنــدها ي
ث فيــه علــى تعريــف بعــ  ركــزت الــذيالــزوجين المتخاصــمين؛ وهــو موضــوع هــذا المطلــب

  .الحكمين، ومشروعيته، وصفة الحكمين، وشروطهما، ومهامهما
  ين لغةمَكََ تعريف بعث الح:الفرع الأول

  .بعث الحكمين لفظ مركب، يحتاج تعريفه اللغوي إلى تعريف كل لفظ على انفراد
َبـعــث " - ْ ُبـعثــه وَ َ َابتـعثــه بمعــنى أي أرســله فانبعــثَ َ َْ ُ َ َّ و بـعثــه مــن منامــه أهبــ،َ ُ َ  وبعــث المــوتى ،ه وأيقظــهَ

  .1"نشرهم
َالحكمــا - َن مثـــنى الحكــمَ ُوالحكـــم بفتحتـــين الحــ" ،َ َ ًحكمـــه في مالـــه تحكيمــاو، اكمَ ِ َّ  إذا جعـــل إليـــه ،َ
ــــهُالح ــــاه القــــض. 2"كــــم في ْوالحكــــم معن ــــمِاء، ويعــــني كــــذلك الحُ ــــه " .3كمــــة مــــن العل وأحكمــــه أتقن

  .4"فاستحكم، ومنعه عن الفساد
  ين شرعامَكََتعريف بعث الح: الفرع الثاني

  :، أذكرهما فيما يليمينكََتعريفان للح" جامع البيان في Ϧويل آي القرآن" ورد في كتاب
َمعنى الحكم: الأول   .النظر والعدل: َ
  .5َّأĔما القاضيان، يقضيان بينهما ما فوض إليهما الزوجان :الثاني

التعريــف الأول أقــرب إلى المــدلول اللغــوي منــه إلى المــدلول الــشرعي، والتعريــف الثــاني مبــني علــى 
  .أساس أن الحكمين وكيلان، وهي مسألة خلافية

   
                                                 

َبـعث، ص: محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة - 1 َ َ57.  
َحكم، ص: المصدر نفسه، مادة - 2 َ َ148.  
  .148المصدر نفسه، ص:  ينظر- 3
  .1095حكم، ص: مادةالفيروزاʪدي، القاموس المحيط،  -4
  . 4/103الطبري، جامع البيان عن Ϧويل آي القرآن،  :ينظر - 5
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  .1"تولية الخصمين حاكما يحكم بينهماهو " :التحكيم على عمومه فقالوا  بعض الفقهاءفَّروع
ؤهلين مــن أهلــي الــزوجين في حــال هــو إرســال رجلــين مــ: قول فــأوأصــوغ تعريفــا لبعــث الحكمــين

  . حفاظا على الرابطة الزوجيةشقاقهما؛ للإصلاح بينهما؛
  ينمَكََمشروعية بعث الح: الفرع الثالث

  :يلي  والإجماع؛ والدليل على ذلك ما جائز ʪلكتاب والأثربعث الحكمين
  : من القرآن الكريم-1

وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَما من أَهلِهِ وحكَما من أَهلِهـا إِن يرِيـدا   { :قـال الله تعـالى

اللّه ا إِنمهنيب فِّقِ اللّهوا يحلااإِصبِيرا خلِيمع 35:النساء[ } كَان[  

 وإن خفـــتم شـــقاق بينهمـــا فتـــشاقا، أو فـــداما علـــى ذلـــك، المعـــنى" :وجـــه الاســـتدلال مـــن الآيـــة
  .2"فحينئذ يجب بعث الحكمين

  :من آʬر الصحابة -2
َعن عبيدة السلماني قال َ ِّ ِ َ ْ َّ َ َ َِ ٍشهدت علي بن أبي طالب: َْ ِ َِ َِ َ ْ َّ َ ُ ْ ِ َ، وجاءتـه امـرأة وزوجهـا ɯ رضي الله عن َ ُ َْ ََ ٌَََ ْ ُ َْ

ٌمـع كــل واحـد منـهمــا فئــام َِ ٍَ َُ ْ ِ ِ ِّ ُ َ َ
َ مـن النَّــاس، فـأخرج هــؤلاء حكمــا مـن النَّــاس، وهـؤلاء حكمــا، فـقــال 3 َ َ ًَ َ ًَ ََ َِ َِ َُ َُ َِ َِ َِ َِ َ ْ َ

ِعلــي للحكمــين ْ ٌَّ َ َ ِْ ــا «: َِ ــدرʮن مــا عليكمــا؟ إن رأيـتمــا أن تـفرق َأت ِّ َ ُ َْ َْ َ ََ َُ ْ َ َِ ُ َْ َ َ ِ ِ ــا ْ َفـرقـتمــا، وإن رأيـتمــا أن تجَمع َ َ َ َْ ْ ْ ََ َُ ُْ َ ِ ْ َّ
َجمعتمــا ُ ْ ُ، فـقــال الــزوج»ََ َّْ َ َ َأمــا الفرقــة فــلا": َ َ َُ ُْ ْ ٌّ، فـقــال علــي"ََّ َِ َ َ ــرح حــتى تـرضــى «: َ َكــذبت، واɍ لا تـبـ ْ َ ََّ َ ُ َ ْ َ َِّ َ َ ْ َ َ

َبكتاب اɍ لك وعليك ََْ َ َ َ َِّ ِ َِ َُْ، فـقالت المرأة»ِ َ ْ ِ َ َ َ :"ɍَِّرضيت بكتاب ا ِ َِ ِ ُ ِ َّ تـعالى لي وعليَ َ ََ َ ِ َ َ"4.  
  

                                                 
  .2/576خب إلى قواعد المذهب، والمنجور، شرح المنهج المنت. 7/24ابن نجيم، البحر الرائق في شرح كنز الدقائق،   -1
 .2/406ابن عرفة، تفسير الإمام ابن عرفة،  - 2
ٌَالفئام - 3   .1144َََفأم، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة. الجماعة من الناس، لا واحد له من لفظه: ِ
 الطــــبري في تفــــسيره، ورواه. ، واللفــــظ لــــه6/512، 11883: رواه عبـــد الــــرزاق في مــــصنفه، ʪب الحكمــــين، رقــــم الأثـــر-4

": زاد المعـــاد في هـــدي خـــير العبـــاد"وقـــال شـــعيب الأرنـــؤوط وعبـــد القـــادر الأرنـــؤوط محققـــا كتـــاب . 4/98، 9409:رقـــم
  .5/173، "وإسناده صحيح"
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ْعنو ٍ ابن عباسَ ََّ ِ ْ ɯقال َ ََبعثت أʭ ومعاويـة حكمـين، فقيـل لنـا: َ َ
َِ ِ ْ َ ََ َ َ ُ ُُ ِْ َ ََ ُ َإن رأيـتمـا أن تجمعـا جمعتمـا، «: ِ َ َُ ُْ ََ َ َْ ْ َْ َْ َ ِ

َوإن رأيـتما أن تـفرقا فـرقـتما َ َُ ََُّْ َِّ َُ ْ َْ َْ َ ٌقال معمر. »ِ َ ْ َ َ َّوبـلغني أن: َ َ َِ ََ َ الذي بـَ ِ ُعثـهما عثمانَّ َ َُْ ُ ََ"1.    
 للحكمـــين، وبيانـــه لهمـــا كيفيـــة  قبـــول علـــي بـــن أبي طالـــب :وجـــه الاســـتدلال مـــن الأثـــرين

َ عثمــان بــن عفــان علــي بــن أبي طالــب ومعاويــة بــن أبي ثَعَــَالتحكــيم بــين الــزوجين المتنــازعين، وبـ َّ
  على جواز بعث الحكمـين؛ ذلك دليل، كل حكمين، وتوضيحه لهما كيفية التحكيم سفيان

نبيـه، فهـم يتـصرفون وفـق ويعـارض سـنة  ، الصحابة فعـل مـا يخـالف شـرع الله2لأنه ليس من دأب
  . مشروعا عندهم عند شقاق الزوجين كان بعث الحكمينَّالهديين؛ فدل ذلك على أن

  : من الإجماع-3
  .3"اتفق العلماء على جواز بعث الحكمين، إذا وقع التشاجر بين الزوجين"

  ينمَكََالمقصد الشرعي من بعث الح: الفرع الرابع
نيــت علــى التأبيــد لا ُســة بَّعقــد النكــاح هــو ميثــاق غلــيظ يجمــع بــين الــزوجين، ورابطــة مقد

ة مـن نَـبَِ ل تكـون قائمـة علـى المـودة والألفـة والرحمـة،التأقيت، أراد الشرع منه تكوين أسـرة صـالحة،
  .ات اĐتمع الصالحنَبِلَ

لرابطة يهدد كيان الأسرة ʪلتفرق بعد الاجتماع، واضمحلال القيم الأسـرية وتفكك هذه ا
ِّ بعد وجودها؛ لهذا لم تكن الأسرة أمرا هينا في دين الله، يمكن التفريط فيه، فقد شرع الله السامية

وضــمان ســلامة  ، والتوفيــق بينهمــا، وإصـلاح أمرهمــابـين الــزوجين،4دعَّبعـث الحكمــين؛ لــرأب الــص
ا الأمـر ʪلفرقـة؛ مَسََمها؛ وإن تعذر ذلك حيَِاستمرارية وجودها، والحفاظ على كياĔا وقالأسرة، و

  .درءا لمفاسد النزاعات، وتضييع الحقوق
                                                 

، 9427: ورواه الطــبري في تفــسيره، رقــم .6/512، 11885: رواه عبــد الــرزاق في مــصنفه، ʪب الحكمــين، رقــم الأثــر -1
، "ورجالـه ثقـات": "زاد المعـاد في هـدي خـير العبـاد"ال شـعيب الأرنـؤوط وعبـد القـادر الأرنـؤوط محققـا كتـاب وقـ. 4/102
5/173. 

ُالدأب - 2 ْ َدأَب، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة.  الشأن والعادة:َ َ82.  
 .530ابن رشد، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، ص -3
ْرأب الصدع - 4 َرأَب، ص: وزاʪدي، القاموس المحيط، مادةالفير .أصلحه: َّ َ86 .  
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َّوحـــتى تـــؤتي مهمـــة الحكمـــين ثمارهـــا، وتحقـــق أهـــدافها، كلـــف đـــا الـــشرع رجلـــين مـــن أهلـــي  َّ
طيــب للإصــلاح ، ونفــوس لأن الأقــارب أعــرف ببــواطن الأحــوال ، وأ" لــك؛ إن أمكــن ذالــزوجين

 أو ،الـــــزوجين أســـــكن إليهمـــــا ، فيـــــبرزان مـــــا في ضـــــمائرهما مـــــن الحـــــب والـــــبغض ، وإرادة الفرقـــــة
َّوإن في بعـث  ،2"قغة في النصيحة للتناهي في الإشفاولأن الأهلية تبعث على المبال" ؛1"الصحبة

 أهلــي الــزوجين تـــزول  ʪلميـــل إلى أحــدهما، وفي بعثهمــا مـــننَّــةِّحكمــين أجنبيــين مـــا يــدعو إلى الظ
نـــدب كوĔمـــا جـــارين؛ لأن الجـــار أدرى بحـــال "إن تعـــذر وجـــود حكمـــين مـــن الأهـــل، ، و3ِّالظنَّـــة
  .4"جاره

  ينمَكََشروط الح :الفرع الخامس
  :ض تفصيلها فيما ϩتيرِعْأَ عند المذاهب الأربعة،مين شروط كََللح

  :ين عند الحنفيةمَكََالحشروط  -1
َالحكم بمنزلة القاضي،   شـرائط الـشهادة، ط في القاضـيترَشُْ، ويـ5شترط فيـه أهليـة القـضاءتُفَـَ

  : كما يليفتكون شروط الحكمين عند الحنفية .6)شرط أولوية(جتهادويكون من أهل الا
وأن يكــون حكمــا مــن  ،7الفقــه وب،عيــالَّالــسلامة مــن  الإســلام، العقــل، البلــوغ، العدالــة، الحريــة،

  .8أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة
  

                                                 
 .4/1664، )حاشية الصاوي على الشرح الصغير(الصاوي، بلغة السالك إلى أقرب المسالك  - 1
  .2/876عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة،  - 2
  .2/190الجصاص، أحكام الجصاص،  - 3
  .4/1665ية الصاوي، الدردير، الشرح الصغير مع حاش - 4
  .482وعمر بن عبد العزيز، شرح أدب القاضي، ص. 4/151 المرغيناني، الهداية مع نصب الراية ، :ينظر -5
ُوالقدوري، مختصر القدوري، ص. 4/132المرجع الأول نفسه،: ينظر -6 ُُ   .459وعبد الله النَّسفي، كنز الدقائق،ص. 207ُ
 .171و151و4/132المرغيناني، الهداية مع نصب الراية ، و. 9/4، العيني، البناية شرح الهداية: ينظر -7
اســتنتجت واســتقيت وجمعــت هــذه الــشروط مــن كتــب . 3/612الكاســاني، بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع، : ينظــر -8

ة المراجــع الحنفيـة الــتي ســبق ذكرهــا في الهــامش، وشــرط الحريــة اســتنتجته مـن عــدم تجــويزهم تحكــيم العبــد؛ ويرجــع ذلــك إلى قلــ
 ".بعث الحكمين، والتحكيم بين الزوجين"والنصوص في الفقه الحنفي التي تتناول موضوع 
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والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي لانعـدام أهليـة يجوز تحكيم الكافر  ولا"
  .2، ويجوز تحكيم المرأة؛ لصلاحيتها للقضاء1"القضاء

  :ين عند المالكيةمَكََ شروط الح-2
مـــين الـــذكورة، والرشـــد، والعدالـــة، والعلـــم ʪلفقـــه في مـــسائل التحكـــيم الـــتي كََيـــشترط في الح

 مـع ا، وأن يكون حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، ولا يجوز بعث أجنبيـينتخصهم
ــــل حكمــــه .الإمكــــان ــــذي لا يقب ــــدهم غــــير العــــدل ال ــــد :وعن ــــون، والعب ــــصبي، واĐن  الفاســــق، وال
  .، والعقل، والبلوغ، والحرية4شترطون كذلك الإسلامُ، ويفهم من هذا أن المالكية ي3والسفيه

مــــين الإســــلام، والــــذكورة، والعقــــل، والبلــــوغ، والحريــــة، والرشــــد، كََفجملــــة شــــروطهم في الح
والعلـــم ʪلفقـــه في مـــسائل التحكـــيم الـــتي تخـــصهما، وأن يكـــون حكمـــا مـــن أهـــل الـــزوج  والعدالـــة،

  .وحكما من أهل الزوجة
   :ين عند الشافعيةمَكََ شروط الح-3

 ʭلغـين5ين مـسلمين ذكـرين عـدلينَّرحُـيشترط في الحكمين أن يكـوʪولا يـشترط 6 فقيهـين ،
  .7إنما يستحب، فإن كان من غير أهلهما جازو أن يكون الحكمان من أهلهما، همعند
  :ين عند الحنابلةمَكََ شروط الح-4

   مسلمين عدلين يعرفان اشترط الحنابلة أن يكون الحكمان رجلين عاقلين ʪلغين حرين
  

                                                 
  .4/151المرغيناني، الهداية مع نصب الراية،  - 1
    .8/126ُّوابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، . 7/26ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، : ينظر - 2
والــدردير، الــشرح الــصغير مــع حاشــية الــصاوي، . 212-3/211لــدردير، الــشرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي، ا: ينظــر -3

4/1664-1665.  
  .َّإذا كان الفاسق لا يقبل حكمه، فمن ʪب أولى الكافر لا يقبل حكمه؛ لأنه أكبر الفساق -4
  .18/143النووي والمطيعي، اĐموع شرح المهذب، :  ينظر- 5
 .122أبي الدم، كتاب أدب القضاء، صابن : ينظر - 6
  .18/143النووي والمطيعي، اĐموع شرح المهذب، : ينظر - 7
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، فلـــيس ذلـــك بـــشرط 2مـــا مـــن أهلهمـــاوالأولى كوĔ ،1مـــابين الـــزوجين، ويعرفـــان الجمـــع والتفريـــق
  .عندهم

  : المقارنة بين شروط المذاهب-5
  : وجدēا تتفق على خمسة شروط هيمين عند المذاهبكََ النظر في شروط الحبعد

 ويرجـع سـبب .وما عداها فهو محل اختلاف بينهم العقل، والبلوغ، والحرية، والإسلام، والعدالة،
  .صوص والآʬرذلك إلى تباين فهمهم وϦويلهم للن

  ينمَكََصفة الح: الفرع السادس
  :تحرير محل النزاع -1
  .3 اتفق الفقهاء على مشروعية بعث الحكمين-
  .4اتفق الفقهاء على أن الحكمين يملكان الإصلاح بين الزوجين المتخاصمين -
اختلـف الفقهــاء في صــفة الحكمــين، هــل همــا حاكمـان، أم وكــيلان؟، وهــل لهمــا أن يفرقــا بــين  -
  :5 دون رضاهما؟، اختلفوا في ذلك إلى قولينلزوجين برضاهما، أوا

، ولا كمان حاكمـان، فلهمـا أن يجمعـا، أو يفرقـا بعـوض أو غـيره إن رأʮ ذلـكَ الح:القول الأول
، واختــاره ابـــن 7، وروايــة عــن أحمــد6رضــاهما، وهــو قــول مالــك ان إلى توكيــل الــزوجين، ولايحتاجــ
  .8القيم

                                                 
 .403َّعبد الرحمن بن إبراهيم،  العدة شرح العمدة، ص: ينظر - 1
  .399مجد الدين بن تيمية، المحرر في الفقه، ص: ينظر - 2
والــشيرازي، المهــذب، . 2/87وابــن الجــلاب، التفريــع، . 3/614الكاســاني، بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع، : ينظــر -3

 . 403َّوعبد الرحمن بن إبراهيم،  العدة شرح العمدة، ص. 4/250
. 6/494والـشافعي، الأم، . 2/87وابـن الجـلاب، التفريـع، . 7/25ابن نجيم،، البحـر الرائـق شـرح كنـز الـدقائق،: ينظر -4

  .8/167وموفق الدين بن قدامة، المغني، 
 .530وابن رشد، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، ص. 392، الأحكام، صأبو المطرف المالقي: ينظر - 5
  .340ُّوالشارمساحي، نظم الدر في اختصار المدونة، ص. 2/49البراذعي، التهذيب في اختصار المدونة، : ينظر -6
  .8/168موفق الدين بن قدامة، المغني، : ينظر -7
  .5/172اد المعاد في هدي خير المعاد، ابن القيم، ز: ينظر - 8
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 1وهـــو قـــول أبي حنيفـــة.  التفريـــق إلا ϵذن الـــزوجينيملكـــان  وكـــيلان، لا الحكمـــان:القـــول الثـــاني
  .3، ورواية عن أحمد2والشافعي

  :أدلة القول الأول -2

لِهِ وحكَما مـن  وإِن خِفْتُم شِقَاقَ بينِهِما فَابعثُواْ حكَما من أَه    { :قال الله تعـالى: الدليل الأول

فسماهما " ،4الخطاب في الآية موجه إلى الأئمة والحكام، دون الزوجين  ،]35:النساء[ }أَهلِها

  .5" ولم يعتبر رضا الزوجين،مينكَحَ

 علـى أن الإرادة لهمـا َّ راجـع إلى الحكمـين ، فـدل}إِن يرِيـدا إِصـلاحا  {:قولـه " :الدليل الثاني

  .7"ليهماوالوكيلان لا إرادة لهما، إنما يتصرفان ϵرادة موك" ،6"دون الزوجين
، والدليل إذا 8مين كما تحتمل الزوجينكََق إلى معناها الاحتمال، فهي تحتمل الحَّ الآية تطر:الرد

  .تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال
 علـى  الـزوجعلـى أنـه أجـبرمـين تـدل كََ في مـسألة الحɯ الآʬر الواردة عن علي :الدليل الثالث

  .9 الفرقة كما قبلها في الاجتماعمين فيكََم الحكُْقبول ح
                                                 

  . 7/25ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق،  - 1
 اخـتلاف قـول الـشافعي في يذكر الـشافعية في كتـبهم. 248والمزني، مختصر المزني، ص. 495-6/494الشافعي، الأم،  -2

  .4/250الشيرازي، المهذب، : ينظر. ا حاكمانالحكمين، فقال في أحدهما أĔما وكيلان كما ذكرت، وفي القول الآخر هم
 .2/237والصردفي، المعاني البديعة في اختلاف أهل الشريعة، . 260والنووي، المنهاج، ص

  .8/167ِّموفق الدين بن قدامة، المغني،  - 3
ونـة علـى وعبـد الوهـاب البغـدادي، المع. 2/724عبد الوهاب البغدادي، الإشراف علـى نكـت مـسائل الخـلاف، : ينظر -4

  .2/876مذهب عالم المدينة، 
  .8/169موفق الدين بن قدامة، المغني،  - 5
 .9/602 الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، - 6
  .5/173ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد،  - 7
 .1/508والزمخشري، الكشاف، . 10/75الرازي، مفاتيح الغيب، :  ينظر- 8
  . 8/169موفق الدين بن قدامة، المغني،  :رينظ - 9
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  .1ينفي كوĔما وكيلينحكمين تسميتهما  :الدليل الرابع
 ،مــينكََالله خاطــب غــير الــزوجين إذا خافــا الــشقاق بــين الــزوجين ϵرســال الح" :الــدليل الخــامس

ح لهمــا حكــم إلا بمــا اجتمعــا  ولا يــص،غيرهمــا فكيــف يكــون ذلــك بتوكيلهمــاوإذا كــان المخاطــب 
  .2" وذلك لا يمكن هاهنا،فيما يخالف الآخرالتوكيل من كل واحد لا يكون إلا  و،عليه

 أن يوكــل عــن الرجــل ُّحصَِســبحانه خاطــب بــذلك غــير الــزوجين، وكيــف يــ"الله :الــدليل الــسادس

 ]35:النـساء [}وإِن خِفْـتُم شِـقَاقَ بينهِِمـا   {وج إلى تقـدير الآيـة هكـذا ُوالمرأة غيرهمـا، وهـذا يحـ
 لفـظ الآيـة ومعناهـا عـن دُعْـُومعلـوم بـ وكيلا من أهله ووكيلا من أهلهـا،: أن يوكلا وكيلينفمروهما 

  .3" دالة على خلافه، وهذا بحمد الله واضحير، وأĔا لا تدل عليه بوجه، بل ههذا التقدي
وت، ولا كم أبلغ من حاكم، لأنه صفة مشبهة ʪسـم الفاعـل دالـة علـى الثبـَالح" :الدليل السابع

 ذلـك، فـإذا كـان اسـم الحـاكم لا يـصدق علـى الوكيـل المحـض، فكيـف ين أهل العربية فيخلاف ب
  .4"بما هو أبلغ منه
 العــرف قــرآن، ولا فى لــسان الــشارع، ولا في لغــة المــا فيكََالوكيــل لا يــسمى ح" :الــدليل الثــامن

عــنى ، فــإذا م اســم في الــشريعة ومكَــَوللوكيــل اســم في الــشريعة ومعــنى ، وللح" ،5"العــام ولا الخــاص
 معــنى أحــدهما علــى بَُِّ يـركــمــا فــلا ينبغــي لــشاذ فكيــف لعــالم أن الله ســبحانه كــل واحــد منهَّبــين

  .6"الآخر ، فذلك تلبيس وإفساد للأحكام
َيهمـا الخـير، والـصلاح فيمـا ِّمين؛ لقبول قولهما عليهمـا، وتحركََيجوز أن تكون تسميتهما ح :الرد

  .7وكلا به
                                                 

  . 2/724عبد الوهاب البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، : ينظر - 1
 .423-1/422ابن العربي، أحكام القرآن،  - 2
  .5/173ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد،  - 3
 .5/173 المرجع نفسه، - 4
 .5/173المرجع نفسه،  - 5
 .1/424العربي، أحكام القرآن،  ابن - 6
  .2/191الجصاص، أحكام القرآن،  - 7
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  :أدلة القول الثاني -3
ه والمـــال حـــق قُـــَ حعَضُْوكـــيلان لا يملكـــان التفريـــق إلا ϵذĔمـــا لأن البـــ "الحكمـــان :الـــدليل الأول

  .1"المرأة، وهما رشيدان فلا يتصرف غيرهما لهما إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما فكاʭ وكيلين
ن بمـا وكلتمـا ، أتـدرʮ: أتـدرʮن مـا عليكمـا ؟ إنمـا كـان يقـول : لـو كـاʭ وكيلـين لم يقـل لهـا " :الـرد

  . 2"ويسأل الزوجين ما قالا لهما
وأيــضا فلــو  ،فليبعــث وكــيلا مــن أهلــه، ولتبعــث وكــيلا مــن أهلهــا: ولــو كــاʭ وكيلــين، لقــال"

  .3"كاʭ وكيلين، لم يختصا ϥن يكوʭ من الأهل
لم يقــل  و،كمــينَ بعــث هــو ح،كــم إلى علــي ɯ دون الرجــل والمــرأةُلــو كــان الح" :الــدليل الثــاني

  .4"مينكََابعثوا ح
مـين صـالحين كمـا تـدلوني علـى كََابعثـوا حكمـين أي دلـوني مـنكم علـى ح" قـد يكـون معـنى :الرد

  .5"تعديل الشهود
 والـذي يمنعنـا مـن أن نحيلـه عنـه مـع ظهـوره أن قـول ، الظـاهر مـا وصـفنا:قلنا" :الجواب عن الرد
 يــدل علـى أنـه لـيس للحكمــين أن ،لـذي أقـرت بـه كـذبت والله حـتى تقــر بمثـل ا:علـي ɯ للـزوج

 وذلــك أن المــرأة فوضــت وامتنــع الــزوج مــن تفــويض ،يحكمــا إلا ϥن يفــوض الزوجــان ذلــك إليهمــا
 يــذهب إلى أنــه إن لم يقــر لم ، كــذبت حــتى تقــر بمثــل الــذي أقــرت بــه: فقــال علــي ɯ،الطــلاق

مــر الحــاكم أو تفــويض المــرأة لقــال لــه لا أʪلي  ولــو كــان يلزمــه طــلاق ʮ.ϥهأ وإن ر،يلزمــه الطــلاق
  .6" وأمر الحكمين أن يحكما بما رأʮ،أقررت أم سكت

  
                                                 

  .403عبد الرحمن بن إبراهيم، العدة شرح العمدة، ص - 1
 .1/424ابن العربي، أحكام القرآن،  - 2
  .5/172ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد،  - 3
 .6/299 الشافعي، الأم، - 4
  .6/299المرجع نفسه،  - 5
  .6/299رجع نفسه، الم - 6
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 علـــى الطـــلاق أو الخلـــع، فـــإذا كـــان  الزوجـــانبرَُلا خـــلاف أنـــه لا يمكـــن أن يجـــ :الـــدليل الثالـــث
؛ كذلك قبل بعث الحكمين، فكذلك بعد بعثهمـا لا يجـوز إيقـاع الطـلاق، أو الخلـع إلا برضـاهما

  .1لأن الحاكم لا يملك ذلك إلا برضا الزوجين، فكيف يملكه الحكمان؟
إطــلاق اســـم " و،2"ء مـــن ذلــكيم والإلـــزام، ولــيس للوكيــل شــكْــُة الحم مــن لـــه ولايــكَــَالح" :الــرد

. 3" فلــم يفتقــر ذلــك إلى توكيــل الــزوجين،لنفــوذ الحكــم جــبرا منهمــا كالحــاكم ؛الحكمــين عليهمــا
، وإن رأيتمــا أن تجمعــا جمعتمــا، إن رأيتمــا أن ؟رʮن مــا عليكمــادأتــ«: كمــينوقــول علــي ɯ للح

ُ ولأن للحـاكم مــدخلا في إيقـاع الف؛ولم يــشترط رضـا الــزوجين"، 4»فرقـا فرقتمـات  ؛رقــة بـين الــزوجينً
  .5"رلإزالة الضر

بعــــد عــــرض أدلــــة القــــولين يــــترجح القــــول الأول، الــــذي ذهــــب إلى أن الحكمــــين  :الترجــــيح -4
 فلهمــا أن يجمعــا، أو يفرقــا بعــوض أو بغــير عــوض، ولا يحتاجــان إلى توكيــل الــزوجين، ،حاكمــان

  .ولا رضاهما؛ لقوة أدلته، وسلامته في الغالب من المعارض
  :أسباب الاختلاف -5
  . الاختلاف في Ϧويل وفهم النصوص والآʬر-
ْحكم" كلمة  انطباق مدلولتباين الآراء حول - َ   . على الوكيل"َ
  :لخلاف وثمرته نوع ا-6 

ولـــه ثمرتـــه الفقهيـــة، ويتجلـــى هـــذا في الفـــرعين  الخـــلاف في هـــذه المـــسألة معنـــوي لا لفظـــي، 
  :الفقهيين المواليين

 لعـدم حاكمـان؛مـا  Ĕϥفي حال غياب الزوجين أو أحدهما ينقطع نظر الحكمين عند القـائلين -
  .ن ولا ينقطع نظرهما عند القائلين Ĕϥما وكيلاالحكم على الغائب،

                                                 
  .2/191الجصاص، أحكام القرآن، :  ينظر- 1
   .5/173ابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد،  - 2
 .9/602الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،  - 3
  .82سبق تخريجه، ينظر ص - 4
  .2/724عبد الوهاب البغدادي، الإشراف على نكت مسائل الخلاف،  - 5
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وفي حال جنون الزوجين ينقطع نظر الحكمين عند القائلين Ĕϥمـا وكـيلان، ولا ينقطـع نظرهمـا  -
  .1عند القائلين Ĕϥما حاكمان؛ لأن الحاكم له ولاية على اĐنون

  حكم إسكان الزوجين المتخاصمين بجوار ثقة: الفرع السابع
َّ أمــر الــزوجين، بحيــث يــدعي كــل  أشــكلعلــى أنــه إن 4 والحنابلــة3 والــشافعية2َّنــص المالكيــة َ

واحـــد منهمـــا ظلـــم صـــاحبه، والنـــشوز علـــى الآخـــر، أســـكنهما الحـــاكم قـــرب رجـــل ثقـــة يـــشرف 
ق؛ لأنــه طريــق الإنــصاف، فــإن عليهمــا؛ ليعــرف الظــالم منهمــا، فيمنعــه مــن الظلــم، ويلزمهمــا الحــ

  .مينكََتعذر ذلك، وتشاقا بعث إليهما الحاكم ح
ِوجين المتخاصـمين أو المـشك فإن إسكان الزوإحقاقا للحق مـسألة لا أصـل لهـا في  اهمَُـرُمَْ ألِْ

ابـن  قـال .5شرع الله، ولم يـنص دليـل علـى اعتبارهـا، ولا فائـدة منهـا، ويغـني عنهـا بعـث الحكمـين
ًوعجبـا لأهـل بـلادʭ حيـث غفلـوا عـن موجـب الكتـاب والـسنة " : المـسألة هـذهالعربي مبينا حكـم

  .7"َ يدي أمين، وفي هذا من معاندة النص ما لا يخفى عليكمعلان علىيجُ:  وقالوا6في ذلك
  ين، والأحكام الصادرة عنهمامَكََمهام الح: الفرع الثامن

ـــة ƅ تعـــالى، ثم أول مـــا يتوجـــب علـــى الحكمـــين توجـــه الَّ في مهمتهمـــا النبيلـــة إخـــلاص الني
 د منهمــا ʪلـــزوجنــازعين، فيخلـــو كــل واحــ، والتثبـــت في أمــر الــزوجين المتإليهمــا بقــصد الإصــلاح

ر، ويزجر، وينهـى، ثم يجتمعـان، ويتـشاوران، ويـسعيان كِّذَُ، وينظر ما عنده، ويعظ، ويالقريب منه
  . 8في الإصلاح جهدهما، فإن رأʮ الخير في الجمع جمعا، وإن رأʮ الصلاح في الفرقة فرقا بينهما

                                                 
  . 5/174وابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد، . 172-8/171موفق الدين بن قدامة، المغني، : ينظر - 1
  .211-3/210والدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي،  . 2/753ابن أبي زمنين، منتخب االأحكام، : ينظر -2
  .4/250 الشيرازي، المهذب، :ينظر - 3
  .5/332والبهوتي، شرح منتهى الإرادات، . 8/167دِّين بن قدامة، المغني، موفق ال: ينظر - 4
  .12/447ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، : ينظر - 5
  . ،وذلك بجعل الزوجين المتنازعين بجوار أمينأي ترك العمل بموجب الكتاب والسنة في بعث الحكمين، والعمل بما يخالفه -6
 .381لقبس في شرح موطأ مالك بن أنس، صابن العربي، ا - 7
وابـن . 18/143والنووي والمطيعي، اĐموع شـرح المهـذب، . 2/708ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، :  ينظر-8

  .429-3/428والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، . 426-1/425العربي، أحكام القرآن، 
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وجهـــا؛ علـــى أن  مـــن الـــزوج فرقـــا بينهمـــا، دون أن تعطـــي الزوجـــة شـــيئا لزفـــإن كـــان الظلـــم
، ويمكـن لهمـا 1رأʮه، وكـان خلعـا وفرقـا بينهمـا  الظلم من الزوجة أخـذا منهـا مـا كانوإن يطلقها،

  .2أن يبقياها معه، وϩمرانه ʪلصبر عليها، وحسن معاشرēا إن أمكن ذلك
 والــزوج هــو حــاكمين، ؛ ʪعتبارهمــا4 والحنابلــة3والــذي يوقــع الطــلاق الحكمــان عنــد المالكيــة

  .؛ ʪعتبار الحكمين وكيلين6 والشافعية5قعه عند الحنفيةالذي يو
، وعند 7لزم الزوجين ʪلاتفاقيوما يصدر عن الحكمين من إصلاح وفرقة بطلاق أو خلع 

، والتطليقـة 9"ولا يلزم الزوج مـا زاد علـى واحـدة" ،8"ليس لهما الفراق ϥكثر من واحدة"المالكية 
  .ʪ10ئنة

َواخــــتلاف الحكمـــــين وارد؛ ولـــــذل  إن اختلـــــف َََُّك ذكــــره بعـــــض المالكيـــــة في كتــــبهم، فـبـيـنـــــواَ
بــه م بــه الآخــر، أو اختلفــا في الحكــم ʪلعــوض فحكــم كُــَْ أحــدهما ʪلتفرقــة ولم يحمَكَــَالحكمــان فح

أو قبلــت المــرأة الطــلاق ، 11خــر، لم يلــزم مــن ذلــك شــيء إلا مــا اجتمعــا عليــهأحــدهما ورفــض الآ
  .12بعوض

                                                 
 . 18/143والنووي والمطيعي، اĐموع شرح المهذب، . 2/709فقه أهل المدينة، ابن عبد البر، الكافي في : ينظر - 1
  .3/213 الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي،: ينظر - 2
 .3/212المرجع نفسه، :  ينظر- 3
 .403عبد الرحمن بن إبراهيم، العدة شرح العمدة، ص:ينظر - 4
  .7/25ئق، ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقا: ينظر - 5
 .18/143النووي والمطيعي، اĐموع شرح المهذب، : ينظر - 6
والمـاوردي، . 3/212 الدردير، الشرح الكبـير مـع حاشـية الدسـوقي،و. 465عبد الله النسفي، كنز الدقائق ، ص:  ينظر-7

  . 403دة، صعبد الرحمن بن إبراهيم، العدة شرح العمو. 9/606الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، 
   .2/709ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة،  - 8

  .4/1666الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي،  - 9
 .2/709وابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة،  .2/87ابن الجلاب، التفريع، : ينظر - 10
  .2/709ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، : ينظر - 11
  .216-3/215 الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي،: ينظر - 12
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ْ العوض، فـيـرجع إلى خلع المثل نوعوإن اختلفا في قدر، أو صفة، أو ُ َ ُْ َ1.  
َِْوعلى الحكمين أن يطلعا القاضي بح ُ َْ َ ِّ ليـنفكمهماَ ه، ضُقَْه ولا نـبُُّقعََ وجوʪ ، ولا يجوز له تـهذََُِ

  يمـضي حكمـه إن وافـق مذهبـه، أمـا عنـد الحنفيـة فـإن القاضـي،2 عند المالكيةوإن خالف مذهبه
جمــــع الكلمــــة وعــــدم "أي المالكيــــة أرجــــح؛ تحقيقــــا لمقــــصد ولاشــــك أن ر. 3فــــإن لم يوافقــــه أبطلــــه

يهـا مـن الإبطـال، ؛ وصـيانة للأحكـام المتوصـل إل من التـضييع؛ وحفظا للمجهودات4"ختلافلاا
  .بث، والتلاعبوالع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .4/1668الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، : ينظر - 1
  .4/1667المرجع نفسه ، : ينظر - 2
  .465عبد الله النَّسفي، كنز الدقائق، ص: ينظر - 3
  .4/1668الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي،  - 4
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   ʪلطلاق أو الفسخلع والتفريق القضائيُالخ: المطلب الثاني
معالجتهــا ʪلطــرق الــشرعية الــسالف ذكرهــا، إن تفاقمــت الخلافــات الزوجيــة وتعــذر حلهــا و

ـــاة الزوجيـــة، فـــلا محـــيص، ولا مفـــر ُمـــن معالجـــة ذلـــك ʪلفرقـــة بـــين  َّواســـتحال معهـــا اســـتمرار الحي
ُالـــزوجين بخ َلـــع أو طـــلاق، يوقعهمـــا إمـــا الـــزوج، أو الحكِ مـــان، أو القاضـــي، أو بفـــسخ نكاحهمـــا َ

  .قضائيا أو بدونه
 القـضائي ʪلطـلاق أو َالتفريـق ثم َلـعُ الخ مـستقلينفي فـرعينلذلك سـأبحث في هـذا المطلـب 

  .الفسخ
  ُالخلع: الفرع الأول

  :ُ تعريف الخلع لغة-1
َالخـــاء والـــلام والعـــين أصـــل واحـــد مطـــرد، وهـــو مزايلـــة الـــشيء الـــذي كـــان يـــشتمل بـــه أو  " َ ُ َ َُّ ّ ٌ

َخلــع " ويقــال ،1"عليــه َ ُعلــهنَـ و،ثوبــهَ ً وخلــع عليــه خلعــة، وقائــده،َْ َ ْ ِ ِ ْ ََ ََ َ ُ والخلــع معنــاه،2"َ ــَْ ع لِــخُو" ،3عزْ النَّـ
َعـت الثـوب لَخَ: تقـول"و ،4"خالعت المـرأة بعلهـا أرادتـه علـى طلاقهـا ببـدل منهـا لـهو. لزُِالوالي ع ّ ُ

ًأخلعــه خلعــا، وخلــع الــوالي يخلــع خلعــا ًْ َْ ُ َُ َ َُْ ِ ُ ُ َوهــذا لا يكــاد يقــال إلا في الــدون يـنــزل مــن هــو أعلــى . ْ ُِ ْ ُّ ّ ُ
  .5"منه
  : شرعاُ تعريف الخلع-2

  :ها فيما ϩتي بعض أسوق مضامين،ُللخلع تعريفات عند فقهاء المذاهب
  .6" تعطيه من مالإزالة الزوجية بما"هو : الحنفيةُ الخلع عند تعريف-أ

  ؛ لأن ما تعطيه "عوض"  كلمةذكر بدلا عنهُال، وأرى أن تالتعريف بذكره المذ َاخؤَيُـ
                                                 

  .2/209خلع، : ن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادةاب - 1
 185 خلع، ص:محمدالرازي، مختار الصحاح، مادة - 2
  .713خلع، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة:  ينظر- 3
   . 185 خلع، ص:محمدالرازي، مختار الصحاح، مادة - 4

  .2/209خلع، : ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة - 5
  .3/216الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، عبد الله  - 6
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  .عنه لهالزوجة قد يكون مالا، وقد يكون حقا تتنازل 
رأة نفـسها ويملـك ع تملـك بـه المـضُْعقـد معاوضـة علـى البـ" هـو: ُ تعريف الخلع عند المالكيـة-ب

  .1"به الزوج العوض
  .2"افتراق الزوجين على عوض"هو :ُ تعريف الخلع عند الشافعية-ج
  .3"زوجة بعوض ϥلفاظ مخصوصةفراق ال"هو :ُ تعريف الخلع عند الحنابلة-د

ويمكـن أن .  في مدلولها ومعناهـا الـشرعيتعريفات، يظهر أĔا متقاربةوعند النظر في هذه ال
  .هو افتداء المرأة نفسها من زوجها بعوض تقدمه له: أصوغ تعريفا له فأقول

  :ُ مشروعية الخلع-3
  .الخلع جائز ʪلقرآن الكريم والسنة والإجماع

  : من القرآن الكريم-أ

ما آتَيتمُوهن شيئاً إِلاَّ أنَ يخَافاَ أَلاَّ يقِيما حدود اللّهِ فإَِن خِفْتمُ أَلاَّ ولاَ يحِلُّ لكَُم أَن تأَْخذوُاْ مِ {

  ]229:البقرة[ }يقِيما حدود اللّهِ فلاَ جناح علَيهِما فِيما افْتَدت بِهِ

الزوجـــــة لمعـــــروف، ϥن كرهـــــت المخالعـــــة ʪتتحـــــدث الآيـــــة عـــــن  :وجـــــه الاســـــتدلال مـــــن الآيـــــة
َْلخلزوجها، َِّ وتــضيع حقوقــه،يــع الله فيــه،طُِقــه أو نقــص دينــه، وخافــت أن لا تلُُقــه أو خِ حــرج  فــلا ُ

رقــة، وفي هــذا ُلأنــه عــوض لتحــصيل مقــصودها مــن الفعليهمــا أن تعطيــه مــا تفتــدي بــه نفــسها؛ 
  .4مشروعية الخلع، إذا وجدت هذه الحكمة

  :النبوية  من السنَّة-ب
ْعن ٍ ابن عباسَ ََّ ِ ْبت بن قـيس أتت النَّبي صلى الله عليه وسلم، فـقالتʬ أن امرأة ،ْ َ َ َ ََ ََّ ََّ َ ِ ْ ْ ْ ََْ ُ َ َّ ِ ِ ََِ َ ٍَ ِ ِ َ َ ʮَ رسول: َّ ُ َ َ  

   
                                                 

  .1/275الرصاع، شرح حدود ابن عرفة،  - 1
 .10/3الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي،  - 2
  .531 الروض المربع شرح زاد المستقنع، صالبهوتي، - 3
  .93السعدي، تفسير السعدي، ص: ينظر - 4
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ٍاʬ ،ɍبت بن قــيس ْ َْ ُ ُ ِ َ َ، مـا أعتـب عليـه في خلـق ولا ديـن، ولكـني أكـره الكفـر في الإسـلام، فـقـال 1َِّ َ َ َِ ْ ِ ِ ٍ َِ َْ َُ ُ ْ َ َِ ٍّ ِ ِ ََِ َِ ُ َُ ْ َ ُ ْ َ
ُرســول ا ُ ɍََّ صــلى الله عليــه وســلمَ ََّ َ ِ ََْ ُ َ ُأتـــردين عليــه حديقتــه«: َِّ َ َ ِ ِ َِ َْ َ َ ّ ُ ْقالــت» ؟ََ َ ُنـعــم، قــال رســول: َ َُ َ َ ْ َ َّاɍ صــلى  َ َ َِّ

ََّالله عليه وسلم َ َ ِ ََْ ًاقـبل الحديقة وطلقها تطليقة«: ُ ََ َِ ِْ َ َ َّْ َ ِ َ ِ َ ْ«2.  
 وصــحته وأنــه يحــل أخــذ لــعُالحــديث فيــه دليــل علــى شــرعية الخ" :وجــه الاســتدلال مــن الحــديث

، والأمـر الـوارد )قهـا تطليقـةِّقبـل الحديقـة وطلا( :قولـه  في جليـا، وهذا يتضح3"من المرأة العوض
  .4 هو أمر إرشاد وإصلاح لا إيجابفيه
  : من الإجماع-ج
  .5"لعُالإجماع منعقد على أصل الخ"
  :ُ المقصد الشرعي من الخلع-4

مهـــا مـــن ُّ، وتبربينهـــا وبـــين زوجهـــا؛ بــسبب كرههـــا لـــهرقــة ُ للف الـــشرعيســـبيل المـــرأةُالخلــع  -
َِّتضي أن  بذلكتخشىف، وجودها معه   .لحدود الله وفي هذا تجاوز  زوجها،َع حقُ

  
                                                 

بـن مالـك الأغـر بـن ثعلبـة بـن كعـب بـن الخـزرج وأمـه  القـيس ىءبن ظهير بن مالـك بـن امـرʬبت بن قيس بن شماس  هو -1
يـوم الحـرة  يسوقتل بنـوه محمد ويحـيى وعبـد الله بنـو ʬبـت بـن قـ،  وقيل يكنى أʪ عبد الرحمن،يكنى أʪ محمد ʪبنه، امرأة من طي

ًشــهد أحــدا ومــا بعــدها مــن المــشاهد وقتــل يــوم ،  ويقــال لــه خطيــب رســول الله صلى الله عليه وسلم،وكــان ʬبــت بــن قــيس خطيــب الأنــصار
ɯ 1/200ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، :  ينظر.ًاليمامة شهيدا رحمه الله في خلافة أبي بكر الصديق.  

 .1318، ص5273: ُرواه البخاري في صحيحه، كتاب الطلاق، ʪب الخلع، وكيف الطلاق فيه؟، حديث رقم -2
  .3/409الصنعاني، سبل السلام،  - 3
  . 3/411والصنعاني، سبل السلام، . 9/458ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  :ينظر - 4
 عبد لا بكر بنإ ،جمع العلماء على مشروعيتهأو: "وقال ابن حجر. 13/292الجويني، Ĕاية المطلب في دراية المذهب،  -5

 هُنْـِوا مذُخُـَْ Ϧلاَفَ( : لا يحل للرجل أن ϩخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى: فإنه قالر؛والله المزني التابعي المشه
 فادعى نسخها ϕية النساء أخرجه بن ،]229البقرة)[هِْ بتْدَتَْا افـَيمِا فمَهِيْلََ عَاحنَُ جلاَفَ( : فأوردوا عليه]20النساء) [ائًيْـشَ

ــــساء أيــــــضاأبي شــــــيبة وغــــــيره عنــــــه وتعقــــــ ــــه تعــــــالى في النــ ا سًفْــــــَ نـهُنْــــــِ مءٍيَْن شــــــَ عــــــمْكُــــــَ لبنَِْ طــــــنْإِفَــــــ( :ب مــــــع شــــــذوذه بقولــ
 وʪلحـديث وكأنـه لم يثبـت عنـده أو لم ، الآيـة]128النـساء)[احَلِصُْ ينْا أَمَهِيْلََ عَاحنَجُ لاَفَ( : وبقوله فيها،]4النساء)[ُوهلُكُفَ

ابــن حجــر، فــتح ". أن آيــة النــساء مخــصوصة ϕيــة البقــرة وϕيــتي النــساء الأخــرتين وانعقــد الإجمــاع بعــده علــى اعتبــاره و،يبلغــه
  .9/450الباري شرح صحيح البخاري، 
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 والاســتمرار في الحيـــاة الزوجيـــة ، ودرءا لمفاســد تجـــاوز حــدود الله، وتـــضييع حقــوق الـــزوج-
كـــل واحـــد مـــن الـــزوجين مـــن تـــضييع م لَسَْ الرابطـــة الزوجيـــة؛ ϥن يـــِّالآســـنة، وتحقيقـــا لمـــصالح حـــل

ويختار كل واحد منهما حياة جديدة مع شريك آخر، شرع الله للزوجـة  الحقوق، وتجاوز الحدود،
َّأن تفتدي نفسها من زوجها، وشرع للزوج حل العوض ِ.  

تحقيق مبدأ العدل الـذي ينبغـي أن تقـوم عليـه الأسـرة، ʪلتـسوية في الحقـوق والحظـوظ؛  "-
   .1"أة نيل عصمتها، ويسترجع الرجل المال الذي دفعه لها صداقاϥن تستطيع المر

  :ُ من أحكام الخلع-5
  :ُ أسباب مشروعية إعطاء وأخذ العوض في الخلع-أ

ِ يشرع للمرأة إن كانت كارهة لزوجها بسبب دʭءة خلقه، أو دمامة خلقته، وتخشى مع - ُ
 ا من زوجها، ويحل له أخـذ العـوضحدود الله فلا توفيه حقه، أن تفتدي نفسه ذلك أن لا تقيم

  .2منها مقابل طلاقها
ُ؛ بحيــث لا يكــره أحـدهما الآخــر، وتراضـيا علــى الخلــع  عنـد اســتقامة الحـال بــين الـزوجين- 

 فَـإِن طِـبن لَكُـم عـن شـيءٍ منـه       { :؛ لقولـه تعـالى3من غير سبب، جاز إعطاء العـوض وأخـذه

 فجـاز ، جعـل لـدفع الـضرر؛ولأنـه رفـع عقـد ʪلتراضـي" ؛]4:النساء[ }مرِيئًاا  نَفْسا فَكُلُوه هنِيئً  

معاوضـــة تجــوز حـــال الخـــصومة فجـــازت مـــع " ولأنـــه كـــذلك ؛4" كالإقالـــة في البيــع،مــن غـــير ضـــرر
  .5"التراضي كالبيع والإجارة

  
                                                 

 .356عبد القادر داودي، مقاصد نظام الأسرة في التشريع الإسلامي، ص - 1
ُ القــدوري، مختــصر القــدوري، ص:ينظــر  -2 ُُ . 2/869الم المدينــة، وعبــد الوهــاب البغــدادي، المعونــة علــى مــذهب عــ. 148ُ

 .14/5وابن حزم، المحلى ʪلآʬر، . 330وموفق الدين بن قدامة، المقنع، ص. 250والمزني، مختصر المزني، ص
والنــووي والمطيعــي، اĐمــوع شــرح المهــذب، . 2/870عبــد الوهــاب البغــدادي، المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة، : ينظــر -3

18/148 .  
  .4/254الشيرازي، المهذب،  - 4
  .2/870عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة،  - 5
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قــيس  ن ʬبــت بــن لأ؛ فخالعتــه عقــب الــضرب صــح الخلــع،إن ضــرđا للتأديــب للنــشوز"-
ِّالعتـــه مـــع علـــم النَّـــبي زوجتـــه فخقـــد ضـــرب كـــان ِ ن كـــل عقـــد صـــح قبـــل ولأ؛عليهـــا رُْْ يـنكـــلمََ و  

  .1"الضرب صح بعده
؛ لقولــــه 2مخالعتــــه، لم يجــــز لــــه أخــــذ العــــوض؛ ليجبرهــــا علــــى َّوإذا أضــــر đــــا ومنعهــــا حقهــــا

 ϩخـذ فيـة أنوكـره الحن، ]19:النـساء [} ولاَ تَعضُلُوهن لِتَذْهبواْ بِبعضِ مـا آتَيتمُـوهن     { :تعـالى

  .3عوضا من زوجته إن كان النشوز منه
 ؛ الـذي أخـذه عنـد الـشافعيةيـستحق العـوض، فـلا فإن طلقها في هذه الحـال علـى عـوض 

   .4 فلم يستحق فيه العوض كالبيع،لأنه عقد معاوضة أكرهت عليه بغير حق
َينفـذ الطـلاق، ويـرد مـا أخـذ منهـا؛ 5عند المالكيـةو  بـه مَزَلْـَوج أ وسـبب نفـوذ الطـلاق أن الـزُ

َِ أنــه ألــزم ϵزالــة الأضــرار منهــا، وأمــا ســبب وجــوب رد مــا أخــذه الــزوجنفــسه فــلا ســبيل إلى رفعــه ُْ ،
  .6 الإنسان إزالته بغير عوض لم يجز له أخذ العوض عليهمَزِلُْوما أ

   .َلا يقع طلاق الزوج، ويرد ما أخذ منها 8 حزمابن و7 الحنابلةوعند
  أرجــح في المــسألة؛ لرفــع الــضرر عــن المــرأة، وتخليــصها مــن ظلــمويبــدو لي أن رأي المالكيــة

  .ومعاقبته بنقيض قصده ،هازوج
  

                                                 
 .18/148النووي والمطيعي، اĐموع شرح المهذب،  - 1
. 18/148والنـــووي والمطيعـــي، اĐمـــوع شـــرح المهـــذب، . 2/703ابـــن عبـــد الـــبر، الكـــافي في فقـــه أهـــل المدينـــة، : ينظـــر -2

  .14/05وابن حزم، المحلى ʪلآʬر، . 531قنع، صوالبهوتي، الروض المربع شرح زاد المست
ُالقدوري، مختصر القدوري، ص - 3 ُ148. 
  .4/254الشيرازي، المهذب، :  ينظر- 4
 .2/870عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة،  :ينظر - 5
  .2/870المرجع نفسه، : ينظر - 6
 .330موفق الدين بن قدامة، المقنع، ص: ينظر - 7
  .14/05ابن حزم، المحلى ʪلآʬر، : ينظر - 8
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  :ُ عوض الخلع مقدار-ب
ʪ ـــذلك اجتهـــد الفقهـــاء في تحديـــد مقـــداره، فـــذهب لـــعلخُالعـــوض مـــن الأمـــور المرتبطـــة ؛ ل

 أو علــى  إلى جــواز أن يخــالع الــزوج زوجتــه علــى الــصداق، أو علــى بعــضه،2 والــشافعية1المالكيــة
وضابطه أن كـل مـا جـاز أن يكـون صـداقا جـاز أن يكـون عوضـا " أكثر منه، أو على مال آخر،

 ولأنـه عقـد ؛]229:البقرة[}جناح علَيهِما فِيما افْتَدت بِهِ فَلا { لعموم قولـه تعـالى ؛في الخلع

  .3"ضع فأشبه النكاحُعلى ب
. كثـر ممـا أعطاهـا، فـإن فعـل كـره وصـح إلى أنه لا يستحب لـه أن ϩخـذ أ4وذهب الحنابلة

فإن كان هو الناشز يكـره لـه أن ϩخـذ منهـا شـيئا، وإن كانـت   تفصيل في المسألة،5الحنفيةوعند 
  . هي الناشزة يكره له أن ϩخذ أكثر مما أعطاها، وإن أخذ أكثر مما أعطاها حل له

  .فق ما ذهبوا إليهوالراجح ما ذهب إليه المالكية والشافعية؛ لأن الآية بعمومها توا
 7؛ حيــث يــرى الحنفيــة6أمــا مــسألة الخلــع بــدون عــوض فمختلــف فيهــا بــين الفقهــاء كــذلك

والـذي أراه أن .  عـن أحمـد عـدم صـحته في أصـح الـروايتين9 صحته، بينما يرى الحنابلـة8والمالكية
لطـلاق، لا طلق عليه عندها اسـم اُ، أُ العوضِزع من الخلعتُْن أساسي في الخلع، فإذا انـالعوض رك
لأن الخلـــع والطـــلاق لكـــل واحـــد منهمـــا مـــدلول شـــرعي، يتفـــق مـــع الآخـــر في أمـــور ؛ اســـم الخلـــع

  .ويختلف معه في أمور أخرى، ومن بين ما يختلفان فيه العوض
                                                 

  .2/870عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة،  :ينظر - 1
  . 511ِالحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار، ص: ينظر - 2
  .511ص المرجع نفسه، - 3
ِالخرقي، متن الخرقي، ص: ينظر -4   .331وموفق الدين بن قدامة، المقنع،ص.8/175،وموفق الدين بن قدامة، المغني.109ِ
  .209-3/218عبد الله الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، : ينظر - 5
  .على حسب اطلاعي وبحثي لم أجد للشافعية قولا في المسألة - 6
  .4/325الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، : ينظر  - 7
  .  2/874ونة على مذهب عالم المدينة، المع عبد الوهاب البغدادي،: ينظر - 8
  .331موفق الدين بن قدامة، المقنع، ص :ينظر -9
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  :لعُ وقت إيقاع الخ-ج
لأن المنـــع مـــن الطـــلاق في الحـــيض للـــضرر الـــذي " ؛ الخلـــع في الحـــيض1يجــوز عنـــد الجمهـــور

 ،عل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقـصير في حـق الـزوجُ والخلع ج،دةيلحقها بتطويل الع
  .2"ام فجاز دفع أعظم الضررين ϥخفه،والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة

ن غــــير بحـــــث ϥن النــــبي صلى الله عليه وسلم أطلــــق الإذن لثابــــت بــــن قــــيس في الخلــــع مــــ" ويحــــتج كــــذلك
  .3"در الوجود في حق النساءʭيض ϥمر  وليس الحةواستفصال عن حال الزوج

 عـــدم جـــواز الخلـــع في الحـــيض؛ لمـــا فيـــه مـــن تطويـــل العـــدة، وهـــو مـــن قبيـــل 4ويـــرى المالكيـــة
 والـــراجح جـــواز الخلـــع في الحـــيض؛ لقـــوة الـــدليل المعتمـــد علـــى القواعـــد الفقهيـــة .الطـــلاق البـــدعي

  .والأصولية و الأحكام المقاصدية
  :لعُ الأثر الفقهي للخ-د

، واختلــف قــول 6 والمالكيــة5 مــا ذهــب إليــه الحنفيــةع طــلاق ʪئــن ولــيس بفــسخ؛ وهــذاالخلــ
، ففـي 8، ففي الجديد الخلع طلاق، وفي القديم الخلع فسخ، واختلفت الرواية عن أحمد7الشافعي

وقـد قيـل لا يكـون الخلـع طلاقـا ʪئنـا "والروايـة الثانيـة أنـه طلقـة ʪئنـة، إحدى الروايتين أنه فـسخ، 
  .9"ود العوضإلا بوج
  

                                                 
وموفق الدين بن قدامة، المغني، . 4/257 والشيرازي،المهذب، .5/87ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، : ينظر -1

8/175 
  8/175، المغني، موفق الدين بن قدامة :وينظر. 4/257الشيرازي، المهذب،  - 2
  . 511ِالحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ص - 3
  .5/242الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، : ينظر - 4
ُالقدوري، مختصر القدوري، ص: ينظر - 5 ُ148.  
  .2/81ابن الجلاب، التفريع، : ينظر - 6
  .13/292 المطلب في دراية المذهب، Ĕاية، الجويني: ينظر - 7
  .8/184موفق الدين بن قدامة، المغني، : ينظر - 8
  .2/703ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة،  - 9
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ِاقـبـل «لأن لفظ الحديث  ؛ وليس فسخا أن الخلع طلاق ʪئن قول من ذهب إلى وأرجح َ ْ
ًالحديقة وطلقهـا تطليقـة ََ َِ ِْ َ َ َّْ َ ِ وحقيقـة الخـلاف راجـع إلى أن النكـاح هـل " .صـريح في ذكـر الطـلاق1»َ

  .2" قياسا على البيعلُبَقَْ يـلِ فعلى قو؟،اًيقبل الفسخ تراضي
، وإذا  انقـضاء العـدة، فـلا يملـك الـزوج إرجاعهـا قبـل3 رجعـة فيـه ʪلاتفـاقوالخلع طـلاق لا

َّانتهت فهو خاطب من الخطاب ُ.  
 العــوض، فلابــد أن تملـــك ََوالمقــصد الــشرعي مـــن كــون الخلــع طلاقـــا ʪئنــا، أن الــزوج ملـــك

الزوجــة نفــسها؛ تحقيقــا للمعاوضــة، ومــا بــذلت الزوجــة العــوض، إلا لتخلــيص نفــسها عــن حبالــة 
الزوج، ولا تتخلص إلا ʪلبائن؛ لأن الزوج يراجعها في الطلاق الرجعي، وعنـدها لا تـتخلص منـه 

  .4ويذهب مالها بغير شيء؛ لذلك كان الخلع ʪئنا
  :ُ علاقة الخلع ʪلقضاء-ه

 5الخلع لا يفتقر إلى الحاكم، فالزوج له إيقاعه دون اللجـوء إلى القـضاء، وقـد اتفـق الفقهـاء
 فلـم يفتقـر إلى ،عـل لـدفع الـضررُ ج؛نـه قطـع عقـد ʪلتراضـيلأ" على جوازه عند الـسلطان وغـيره؛

  .6"الحاكم كالإقالة في البيع
  
  
  
    

                                                 
 .96سبق تخريجه، ينظر ص -1
 .5/312الغزالي، الوسيط في المذهب،  - 2
ة الـــــصاوي، والـــــدردير، الـــــشرح الـــــصغير مـــــع حاشـــــي. 4/313الكاســـــاني، بـــــدائع الـــــصنائع في ترتيـــــب الـــــشرائع، : ينظـــــر -3

  .8/184وموفق الدين بن قدامة، المغني، . 4/265والشيرازي، المهذب، . 4/1671
 . 4/313بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  الكاساني،: ينظر - 4
  .2/704ابن عبد البر، الكافي في فقه أهل المدينة، و. 4/315بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  الكاساني، :ينظر -5
  .   8/184وموفق الدين بن قدامة، المغني، . 4/257، المهذب، الشيرازيو
  .4/257الشيرازي، المهذب،  - 6
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  التفريق القضائي ʪلطلاق أو الفسخ: الفرع الثاني
 :ريف الطلاق لغةتع-1

َّالطــاء والــلام والقــاف أصــل صــحيح مطــرد واحــد، وهــو يــدل علــى التخليــة والإرســال" ُّ ّ ٌ ٌ"1 ،
ِّيقــال طلــق الوجــه أي ضــاحك مــشرق، وطلــق اليــد أي سمــح، وطلــق اللــ ُ ُ ُْ ْ َْ َ ٌسان، ولــسان طلــق أي َ َِ

ٌذلق، يسترسل  قٌلْـِوأنـت ط ا،قًـلِْالحـلال، وهـو لـك ط: ، ʪلكـسرقُلْـِوالط" ،2 في الحـديث دون قيـدَِ
يقــال امــرأة " المرســل المحــرر،: ، والطــالق4 ســبيلهَّوأطلــق ســراح الأســير خلــى ،3"خــارج بــريء: منــه

، ولكلمـة انطلـق 5" ترعـى حيـث شـاءت،شـاة طـالق مرسـلة  أو وʭقـة،طالق محررة من قيـد الـزواج
  .6 وأخذ،ّ ومر، وذهب،َّانحل: معاني منها

ملهـا كلمـة طلـق مـن تخليـة، وإرسـال، وتحريـر، وانحـلال  المعاني التي تحومنه يتضح أن أغلب
  .وغيرها تحوم حول زوال القيد، وهو بلا شك يتواءم مع المعنى الشرعي للطلاق كما سنرى

  : تعريف الطلاق شرعا-2
، واهتمــوا فيــه بحــده، وأحكامــه، وســأذكر في ص الفقهــاء في مــصنفاēم كتــاʪ للطــلاقَّصخَــ

لاق عند المذاهب ببحثي، وأول ما أبدأ به حدود الطمما له صلة  هذه الوريقات بعض ما تناولوه
  :الفقهية الأربعة

  :تعريف الطلاق عند الحنفية-أ
  .7"رفع القيد الثابت شرعا ʪلنكاح" هو
  
  

                                                 
 .3/420طلق، : ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة - 1
  .396طلق، ص: ومحمد الرازي، مختار الصحاح، مادة. 904طلق، ص:الفيروزاʪدي،القاموس المحيط، مادة: ينظر - 2
 . 904طلق، ص:لقاموس المحيط، مادةالفيروزاʪدي، ا - 3
 .396طلق، ص:محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة: ينظر - 4
 .610طلق، ص:إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة - 5
 .610المرجع نفسه، ص: ينظر - 6
  .269عبد الله النسفي، كنز الدقائق، ص - 7
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  : تعريف الطلاق عند المالكية-ب
  .1"حل العصمة الكائنة بين الزوجين بصيغة تقتضي ذلك" هو
  : تعريف الطلاق عند الشافعية-ج
  .2"اسم لحل قيد النكاح" هو
  : تعريف الطلاق عند الحنابلة-د

  .3"حل قيد النكاح" هو
 النــاظر في هــذه التعريفــات يجــد أĔــا متقاربــة جــدا في الدلالــة علــى المعــنى الــشرعي للطــلاق،

وتعريفــي .  الــشرعي لــهة بــسيطة، لا تـؤثر في جــوهر المعــنىوالفـارق بينهــا زʮدات واختلافــات لفظيــ
ْالــذي أســهم  بلفــظ دال علـــى هــو حــل الرابطــة الزوجيــة:  بــه في جملــة التعريفــات أورده فيمــا يلـــيُ

  .استمرارهاذلك؛ لمانع منع 
  : تعريف الفسخ لغة-3

 والضعيف العقل ، والتفريق، والنقض، وإفساد الرأي، والطرح، والجهل،عفَّالض: الفسخ "
ـــدن كالفـــ   خ العـــزم والبيـــعسَفَـــْ وانـ.ِيخسِفَـــ كال، ومـــن لا يظفـــر بحاجتـــه ولا يـــصلح لأمـــره،ةخَسَْوالب

ِأي نقضه فانتقض و تـفسخت الفأرة في الماء تقطعت" ،4"والنكاح َ َّ َ َ"5.  
  
  
  
  
  

                                                 
 .3/453خليل، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب،  - 1
 .515الحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ص - 2
 .334موفق الدين بن قدامة، المقنع، ص - 3
 .257فسخ، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة - 4
  .503فسخ، ص: محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة - 5
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  : اصطلاحا1 تعريف الفسخ-4
  .2"حل ارتباط العقد" هو
  : تعريف التفريق القضائي اصطلاحا-5

  :هُّصَ تعريفا للتفريق القضائي هذا نصُغت
  .دره القاضي بطلاق أو فسخ في حالات شرعية مخصوصةّهو حل الرابطة الزوجية بحكم يص

  :  مشروعية الطلاق-6
  .الطلاق جائز ʪلقرآن والسنة والإجماع

  :من القرآن الكريم-أ

  ]229:البقرة[ }الطَّلاقُ مرتَانِ { :قال الله تعالى

  ]1:الطلاق[ }وهن لِعِدتهِِنيا أَيها النبِي إِذَا طَلَّقْتُم النساء فَطَلِّقُ{ :قال الله تعالىو

  :وجه الاستدلال من الآيتين
الطـــلاق الـــذي يملـــك " شـــرع الله في الآيتـــين الطـــلاق؛ حيـــث نـــصت الآيـــة الأولى علـــى أن

 الثانيـة  الآيـة، ونـصت3"ه مرʫن، فإذا طلق ثلاʬ فلا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخرَيبقَِالرجعة ع
  .4 يجامعها فيهطلقها وقت طهرها، الذي لم زوجته فليعلى أن من أراد طلاق

  : من السنَّة النبوية-ب
َعن ʭفع ع ٍَ ِ َ َن عبد اɍ بن عمر ْ َ ُ َِ ْ َِّْ ِ ْنه طلق امرأته وهأَالله عنهما  يرضْ َ ُ َََُ ْ َ ََّ ََ حائض علىيََّ ٌ ِ ِ رسولدِهَْ عَ ُ َ    

                                                 
الفسخ سـببه مـا ينـافي العقـد أو مـا يقتـضي عـدم  -2  . الفسخ ينقض العقد والطلاق ينهيه-1 : الفرق بين الفسخ والطلاق-1

َعــدد الطلقــات يـنـقــصه الطــلاق لا الفــسخ -3 .لزومــه، أمــا الطــلاق فيكــون علــى عقــد صــحيح  يقــع طــلاق آخــر في عــدة -4 .ُْ
وهبة الزحيلي، : ينظر. قبل الدخول الفسخ لا يوجب المهر،أما الطلاق فيوجب نصف المهر -5. الطلاق لا في عدة الفسخ

        .   10/281وعة الفقه الإسلامي والقضاʮ المعاصرة، موس
  . ʫُّ1/234ج الدين السبكي، الأشباه والنظائر،  -2
  .133 البغوي، معالم التنزيل، ص- 3
. ويــرى ابــن عرفــة أن الآيــة لا تــدل علــى إʪحــة الطــلاق ولا عدمــه. 918-917الــسعدي، تفــسير الــسعدي، ص: ينظــر -4

  .5/468ابن عرفة، ابن عرفة، تفسير : ينظر
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ِفــسأل عمــر بــن الخطــابɍَِّ صلى الله عليه وسلم ا  َّ َْ ُ ْ ُ َ ُ ََ َ َ رســو ُ َِّل اɍ صلى الله عليه وسلم َ ْعــن َ َ ɍَِّذلــك فـقــال رســول ا ُ َُ َ َ َ َ ُمــره «  :صلى الله عليه وسلمَِ ْ ُ
َفـليـراجعها ْ ِ َ ُْ َ ثم ليمـسكه،َ ْ ِ ْ ُِ َا حـتى تطهـر ثم تحـيضَُّ َِ َّ ُْ َ ُ َ َّ َ ثم تطهـر،َ ُ ْ ََّ َ ثم إن شـاء أمـسك بـعـد وإن شـاء ،ُ ََ َْ ِْ َِ ُ ْ َ َ َ َْ َُّ

َّطلق قـبل أن يمس ََ ْ َ َ ْ َ َ َِّتلك العدة التيَ ف،ََّ ُ َّ ِ ْ َ ْ ُ أمر اɍ أن تطلق لها النساء ِ َ َِّ ََ َ ََّ ُ ْ َ ََُّ َ«1.  
  :وجه الاستدلال من الحديث

أجمعــت الأمــة علــى تحــريم طــلاق " الطــلاق مــشروع بــشرط أن لا تكــون المــرأة حائــضا، وقــد
  .2"ربن عمث ا ووقع طلاقه ويؤمر ʪلرجعة لحدي، فلو طلقها أثم،الحائض الحائل بغير رضاها

  : من الإجماع-ج
  .3"أجمع الناس على أن الطلاق جائز"
  : المقصد الشرعي من الطلاق-7

ـــة  ـــاة الزوجيـــة مرهـــون ʪلتوافـــق بـــين الـــزوجين، فـــإن زال فقـــدت الرابطـــة الزوجي اســـتمرار الحي
، وجوهر بقائها، وقد يصبح بقاؤهما معا جحيما لا يطاق، فلا يعود ʪلخير على مبررات وجودها

 لــدفع مفاســد ُولا علــى الأبنــاء، فيلجــأ حينهــا إلى الطــلاق، لــيس رغبــة فيــه؛ بــل ضــرورةالــزوجين، 
  . العناد والنزاع وترك الواجباتما ينجر عندرء لمشاحنات، و، كحسم ابر منهأك

مفاســد فــإذا تعارضــت مفــسدʫن روعــي أعظمهمــا ضــررا ʪرتكــاب أخفهمــا، ولاشــك أن 
فإيقـاع الطـلاق في مثـل هـذه الحالـة مستـساغ، لاق، الحياة الزوجيـة الآسـنة أعظـم مـن مفاسـد الطـ

  فانحلال آصرة:"4بن عاشورا قال ويتوافق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ʪعتباره الأخف ضررا،
                                                 

ʪَب قـــول اɍ تـرواه البخــاري في صـــحيحه، كتــاب الطـــلاق،  -1 َِّ ُ ْ َعـــالىَ ʮُّ أيَـهــا النَّـــبي ( :َ ِ َ ُّ َّ إذا طلقــتم النـــساء فطلقــوهن لعـــدēن َ َِِّ ِ َِّ ِ ُِ َُّ ََ َ َ ُّ ُ َّْ َ ِ
َوأَحــصوا العــدة  َّ ِ ْ ُ ْ ʪب تحــريم  كتــاب الطــلاق،ورواه مــسلم في صــحيحه، . ، واللفــظ لــه1312 ، ص5251: ، حــديث رقــم)َ

  .606 ، ص3652: ، حديث رقمطلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها
  .10/56ج/5النووي، صحيح مسلم بشرح النووي، م - 2
 .8/233موفق الدين بن قدامة، المغني،  - 3
 شــيخا للإســلام م1932ين عــام عُــ، مع الزيتونــةوشــيخ جــا  بتــونس رئــيس المفتــين المــالكيين،محمد الطــاهر بــن عاشــورهــو  -4

التحريـــر "و"مقاصـــد الـــشريعة الإســـلامية" :همـــصنفاتمـــن  ، وهـــو مـــن أعـــضاء اĐمعـــين العـــربيين في دمـــشق والقـــاهرة،مالكيـــا
  .174/ 6، الأعلام ي،لزركلا :ينظر. م1973م، وتوفي đا سنة1879، ولد بتونس سنةتب كثيرا في اĐلاتَ وك،"والتنوير
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والمقــصد الــشرعي فيــه ارتكــاب . النكــاح ʪلطــلاق مــن تلقــاء الــزوج، وبطــلاق الحــاكم، وʪلفــسخ
 إلى رتبـــاك حالـــة الـــزوجين، وتـــسرب ذلـــكُّأخـــف الـــضرر عنـــد تعـــسر اســـتقامة المعاشـــرة، وخـــوف ا

  .1"ارتباك حالة العائلة
 الـزوجين لـشريك  مـنوتحقيقا للمصالح التي ستنشأ بعد إيقاع الطـلاق، كاختيـار كـل واحـد

َآخر إن رأʮ ذلـك؛ لتـبــنى معـه حيـاة زوجيـة جديـدة تحمـل معهـا مقاصـد النكـاح، يكـون الطـلاق  ُِْ

 لأن ؛شرع الطلاق في الأصل لمكـان المـصلحة" حانه وتعالىفاƅ سب مفر منه؛ أمرا محتما لازما لا
 لأنـه لا يبقـي ؛ وعند اختلاف الأخلاق لا يبقـي النكـاح مـصلحة؛الزوجين قد تختلف أخلاقهما

 ، ليـــصل كـــل واحـــد منهمـــا إلى زوج يوافقـــه؛ فتنقلـــب المـــصلحة إلى الطـــلاق،وســـيلة إلى المقاصـــد
  .2"فيستوفي مصالح النكاح منه

  :ق ʪلقضاءعلاقة الطلا -8
ََّالطلاق يصدر من الزوج، ومن القاضي، ومن الزوجة إن كانت مملكة أو موكلة   ، فهو 3ُ

  .ُيفتقر إلى الحاكم كما ذكرت في الخلع آنفا لا
   إلى القضاء، فيعالج القضاء حالتها؛ فقد يتعذروإن تضررت الزوجة يمكنها أن ترفع أمرها

 لا يرضـى الـزوج بقبـول الفديـة، أو تتـضرر المـرأة  أوحصول الخلع؛ لعجز الزوجة عن دفع الفديـة،
 لـذا أʫحـت الـشريعة للمـرأة حـق تحـدث أمـور تـدعوها إلى طلـب الطـلاق،في حياēا الزوجيـة، أو 

  .4اللجوء إلى القضاء ليطلقها
حكــم الحــاكم ʪلطــلاق أو ʪلفــسخ فلأجــل الــضرر، أو لكــون النكــاح وقــع علــى غــير ]و["

  .5"لشرعّالصفة التي عينت له في ا
  

                                                 
 .446-3/445 ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، -1
  .4/247الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  - 2
  .184وحسن أيوب، فقه الأسرة المسلمة، ص. 2/878عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة، :ينظر - 3
  .577، صمحمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام: ينظر - 4
  .3/448 ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، - 5
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  : حالات التفريق القضائي لمعالجة الخلافات الزوجية- 9 
  ِّالتفريق القضائي ʪللعان :الحالة الأولى

  :ِّ تعريف اللعان لغة-أ 
  .1َّمشتق من اللعن وهو الطرد والإبعاد

  :ِّ تعريف اللعان شرعا-ب
  .2"تكذيبهيمين الزوج على زʭ زوجه، أو نفي ولدها أو حملها، ويمين الزوجة على "هو 
  :ِّدواعي اللعان وحكمه -ج

 الــتي ســببها الخيانــة الزوجيــة مــن طــرف الزوجــة؛ ؛عــان مــن نتــائج الخلافــات الزوجيــةِّيعــد الل
  .ه في الولد الذي أنجبته، أو الذي تحمله في بطنهاكَِّواēام الزوج لها بفعل الفاحشة، أو ش

   : الله تعالىِّ على مشروعية اللعان؛ استنادا لقول3علماء الوقد أجمع

هِ والَّذِين يرمون أَزْواجهم ولَم يكنُ لَّهم شهداء إِلاَّ أَنفُسهم فَشهادة أَحدِهِم أَربع شهاداتٍ بِاللَّ ـ          {

عنها العْذاَب   ويدرأوالْخَامِسةُ أَن لَعنت اللَّهِ علَيهِ إِن كَان مِن الْكَاذِبِين إِنَّه لَمِن الصادِقِين

والْخَامِسةَ أَن غَضَب اللَّهِ علَيها إِن كَان مِـن      أَن تَشهد أَربع شهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّه لمَِن الْكَاذِبِين       

  .]9 إلى6الآيات من :النور[ }الصادِقِين

  :ِّ المقصد من مشروعية اللعان-د
ـــوَتَـ ـــة شـــهادة الـــزوج أو غـــضبه؛ لعلـــه يرتـــدع، المتلاعنـــين بلعنـــة اللهد الكـــاذب مـــنعُ   ومعادل

ّ دفـــع الحــد عنــه، ودفـــع المعــرة، وحفـــظ الرفــق ʪلــزوج في" لــشهادة الــشهود علـــى الــزʭ القــصد منـــه
  .4"نسبه، والتشفي منها لمكان خيانتها

                                                 
 .599لعن، ص: محمد الرازي، مختار الصحاح، مادة:  ينظر- 1
ُّابن راشد القفصي، لباب اللباب، ص - 2 ُ284. 
  .545ابن رشد، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، ص - 3
ُّابن راشد القفصي، لباب اللباب، ص - 4 ُ284.  
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  : صفة اللعان-ه
الحـــاكم؛ فــرأى المالكيـــة عـــدم ِّاتفــق الفقهـــاء علــى صـــفة اللعــان، واختلفـــوا في إلزاميـــة تفريــق 

  .  إلى أن الفرقة في اللعان تفتقر إلى الحاكم2، وذهب الجمهور1ُالحاجة إلى حكم الحاكم ʪلفرقة
وما ذهب إليه الجمهـور في رأيـي هـو الـصحيح؛ لأن اللعـان شـهادة بـنص الآيـة، والـشهادة 

يحتـاج إلى حكـم قـضائي، من لوازم القضاء؛ لإصدار الأحكـام القـضائية، فـالتلاعن بـين الـزوجين 
َّولا يــصدر هــذا الحكــم الزوجــان أو غيرهمــا مــن النــاس، ولا أدل علــى ذلــك مــن أن اللعــان لم يقــع  ُ

  . ʪعتباره حاكما؛3  إلا بحضرة النبي في العصر النبويفي المدينة
أشــهد ƅʪ إني  : يقــول في كــل مــرة أن يبتــدئ القاضــي ʪلــزوج فيــشهد أربــع مــرات4وصــفته

َّ ويقــول في الخامــسة علــي لعنــة الله إن قين فيمــا رميتــك بــه مــن الــزʭ أو مــن نفــي الولــد،لمــن الــصاد
 إذا أكمـل 6 والحنابلـة5كنت من الكاذبين فيما رميتك به من الزʭ أو نفي الولـد، وعنـد الـشافعية

  .ه فإن أبى تركوذكره ƅʪ تعالى،  وخوفه Ĕϥا الموجبة إن كنت كاذʪ، وقفه الإمامأربع شهادات
 فيما رماني به من ثم تشهد المرأة أربع مرات، تقول في كل مرة أشهد ƅʪ إنه لمن الكاذبين

َّالـزʭ، وتقــول في الخامــسة علــي غــضب الله إن كــان مــن الــصادقين فيمــا رمــاني بــه مــن الــزʭ، وعنــد 
  .ركها فإن أبت ت، وقفها الإمام وخوفها وذكرهاالشافعية والحنابلة إذا فرغت من أربع شهادات

  
                                                 

 .2/909 عبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة، :ينظر - 1
. 402، الــوجيز في مــذهب الإمــام الــشافعي، صوالغــزالي. 3/244عبــد الله الموصــلي، الاختيــار لتعليــل المختــار، : ينظــر -2

 .219وابن اللحام، تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية لمختصر الهداية، ص
القرطبي، الجامع : ينظر. قعتا لعان، واقعة هلال بن أمية مع زوجه، وواقعة عويمر العجلاني مع زوجهحدثت في عصره وا - 3

  .  381-7/380لأحكام القرآن، 
. 223عبـــد الوهـــاب البغـــدادي، التلقــــين، صو. 244-3/243عبـــد الله الموصـــلي، الاختيـــار لتعليـــل المختـــار، : ينظـــر -4

 .440ن بن إبراهيم، العدة شرح العمدة، صوعبد الرحم. 4/462والشيرازي، المهذب، 
  .6/731الشافعي، الأم، : ينظر - 5
  . 440عبد الرحمن بن إبراهيم، العدة شرح العمدة، ص :ينظر - 6
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 بــذلك تحــرم عليــه و،بعــد الــتلاعنيفــرق بينهمــا   إلى أن الحــاكم2 والحنابلــة1وذهـب الــشافعية
 فـذهبوا إلى أن 5 أمـا المالكيـة،4 أن تفريق الحاكم في اللعان طلقة ʪئنـة3 ويرى الحنفيةتحريما مؤبدا،

الحـــاكم لهـــا، فُرقـــة المتلاعنـــين فـــسخ بغـــير طـــلاق، وتحـــصل بلعـــان الـــزوجين، ولا تفتقـــر إلى إيقـــاع 
  .تحل له أبدا والتحريم ʪللعان عندهم يقع مؤبدا فلا

  التفريق القضائي ʪلإيلاء: الحالة الثانية
  :يلاء لغةتعريف الإ -أ

َألا  ََّقصربمعنى َ َّوأبطأ وتكبر َ َ َ َأقسم  بمعنىَوآلى َ،َ َ َّوالآلية والأليا ،ْ ََِّ ُ اليمين:ُ َ
6.  

  : تعريف الإيلاء شرعا-ب
  .7"رة أشهعته أكثر من أربأألا يطأ امر: ل ƅʪ تعالىأن يحلف الرج"

  : دواعي الإيلاء وحكمه-ج
يمارســـه الـــزوج في حـــق زوجتـــه، ولاشـــك أن اســـتمراره فيـــه إضـــرار ʪلمـــرأة، 8"الإيـــلاء نـــشوز"

ــسآئِهِم  { : لقــول الله تعــالى9ســتمتاع، وهــو محــرموتــضييع لحقهــا في الــوطء والا ــن نِّ ــون مِ ــذِين يؤلُ لِّلَّ

  .]226:البقرة[ }ربص أَربعةِ أَشهرٍ فَإِن فَآؤوا فَإِن اللّه غَفُور رحِيمتَ
  كما فعل  فيستعمله الزوج لـتأديب الزوجة،وقد يكون الإيلاء نتاج خلافات زوجية،

  
                                                 

 .280والمزني، مختصر المزني، ص. 6/732الشافعي، الأم، : ينظر - 1
 . 440عبد الرحمن بن إبراهيم، العدة شرح العمدة، ص :ينظر - 2
ُ القدوري، مختصر القدوري، ص:ينظر - 3 ُ151.  
ُ القدوري، مختصر القدوري، ص:ينظر تحرم عليه تحريما مؤبدا،: قال أبو يوسف - 4 ُ151 .  
  .2/909وعبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة، . 2/100ابن الجلاب، التفريع، :  ينظر- 5
َأَلي، ص :الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة: ينظر - 6 ِ1260. 
 .2/91ابن الجلاب، التفريع،  - 7
 .1/759شيخي زادة، مجمع الأĔر في شرح ملتقى الأبحر،  -8
  .567البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، ص: ينظر - 9
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ٍعـن حميـد الطويـل أنـه سمـع أنـس بـن مالـك ف، نـسائه شـهراحيـث آلى مـن  النبي ِ ٍَ َْ ْ َْ ََ ََ َِ ُُ َّ ِ ِ َّ َ َ يـقـول ُ ُ َ آلى َ
 ɍَِّرســول ا ُ ُ ِِ مــن نــسائهصلى الله عليه وسلمَ ِ َِ ْ وكانــت انـفكــت رج،ْ ِ ْ َّ َ َْ َِ ِلــه فأقــام فيَ َ َ ََ ُ ٍَ مــشربةُ َُ ْ

َ لــه تــسعا وعــشرين1 ِ ْ ِ َِ ً ْ ُ َ ثم نـــزل ،َ َُ َ َّ
ُفـقالوا َ َ ʮ ر:َ ًسول اɍ آليت شهراَ ْ ََ َْ َِّ َ َ فـقال،ُ َ َالشهر تسع وعشرون« : َ ُ ُْ ِ َ ٌ ْ ِ ْ َّ« 2.  

  :ُ الشرعي مع المولي التعامل-د
ويحنـث 3،4ءل الزوج أربعة أشـهر دون اللجـوء إلى القاضـي، فـإن وطـئ  في المـدة فقـد فـاهَيمُْ

ـــه وتلزمـــه الكفـــارة ويـــسقط الإيـــلاء ـــوا الفـــيء بعـــد مـــضي أربعـــة أشـــهر6والمالكيـــة. 5في يمين ،  جعل
وم حلــف لا مــن يــوم ويطالــب المــولي بعــد مــضي الأجــل ʪلفــيء أو الطــلاق، وأجــل المــولي مــن يــ

  .تخاصمه
 طلــق الحــاكم ُإن أبى الــزوج المــولي الفيئــة أمــر ʪلطــلاق، فــإن أبى أن يطلــق 7عنــد الجمهــورو

  . إلى أنه إن لم يقرđا حتى مضت أربعة أشهر ʪنت منه بتطليقة8وذهب الحنفية. عليه
  .9 يعامل معاملة المولي، للإضرار ʪلمرأة؛وإن امتنع الزوج من الوطء بغير يمين

  : المقصد الشرعي من فيئة الزوج من الإيلاء-ه
في الفيئــة رجــوع الأســرة إلى اســتقرارها، وعــودة العلاقــة الزوجيــة إلى مــا عهدتــه مــن حــسن 
العـــشرة، وطـــول الـــصحبة، والاجتمـــاع علـــى الألفـــة والمـــودة والرحمـــة، وفعـــل الأصـــلح الـــذي يليـــق 

همالها وتضييع عن المرأة ضرر إُة من ربه، ويرفع  والمغفرة والرحمʪلزوجين، فينال الزوج مكرمة التوبة
                                                 

ٍَمشربة - 1 َُ   .634ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ص: ينظر. الغرفة: ْ
ʪَب قـول اɍ تـعالىصحيحه، كتاب الطلاق، رواه البخاري في  - 2 َ َ َِّ ِ ْ ٍللذين يـؤلون من نسائهم تـربص أرَبـعة أَشهر  ( :َ َُّ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ُْ ُ َُّ ََ ْ ِ َ ُ ْ َ ِ َإلى ) ِ ِ

ِِقـوله ْ ٌسميع عليم  ( :َ َِ ٌ   .1321، ص5289: ، حديث رقم]227-226البقرة [ )َِ
محمد الــرازي، مختــار الــصحاح، : ينظــر.  الجمــاع ʪلمعــنى الــشرعيبمعــنى رجــع في اللغــة، وفــاء والفيئــة والفــيء الرجــوع إلى: فــاء -3

 .568والبهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، ص. 516ََفـيأ، ص: مادة
 .567والبهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع، ص .279 النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، ص:ينظر - 4
 .2/91وابن الجلاب، التفريع، . 147صالقدوري، مختصر القدوري، : ينظر - 5
 .2/885وعبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة، . 2/91ابن الجلاب، التفريع، : ينظر - 6
 . 568الروض المربع شرح زاد المستقنع، ص والبهوتي،. 385والغزالي، الوجيز، ص. 2/93ابن الجلاب، التفريع،  :ينظر - 7
  .4/383والكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، . 147 صُ مختصر القدوري،ُالقدوري،:  ينظر- 8
  .568الروض المربع شرح زاد المستقنع، ص والبهوتي،. 2/92ابن الجلاب، التفريع، : ينظر - 9
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، وتغليب مصالح الرجوع إلى جماع المرأة ومعاشـرēا، علـى مفاسـد الاسـتمرار في 1حقها في الوطء
  .الفراقومن ثم الطلاق و  الضررالإيلاء، الذي يؤدي حتما إلى

  التفريق القضائي ʪلإعسار ʪلنفقة: الحالة الثالثة
  :ةتعريف النفقة لغ-أ

  .2 وموت الدابةمن معانيه الرواج، والافتقار، وذهاب المال،
  : تعريف النفقة شرعا-ب
َبه قوام معتاد حال الآدمي دون سرف ما" َ"3.  

  : التعامل الشرعي مع من أعسر ʪلنفقة-ج
 في حالـــة نـــزاع الـــزوجين؛ بـــسبب عجـــز الـــزوج عـــن النفقـــة؛ للمـــذاهب الفقهيـــة اجتهـــادات

  :ردها فيما يلي أولتعسر حالته المادية
ؤمر الزوجـة ُفـرق بـين الـزوجين، وتـيُ  إلى أنه في حالة إعسار الزوج ʪلنفقـة لا4الحنفيةذهب 

لأن في التفريـق إبطـال  ين في ذمـة الـزوج؛َّيل علـى الـزوج ϥمـر القاضـي، ويـصير الـدُ وتحستدانةʪلا
  .حقه وفي الاستدانة Ϧخير حقها، والإبطال أضر فكان دفعه أولى

ُ إلى أن المعسر ʪلنفقة يـضرب لـه أجـل شـهر، وقيـل ثلاثـة أʮم، فـإن أنفـق 5الكيةوذهب الم
 بفراقها، فإن امتنع من ذلـك فـرق الحـاكم بينهمـا بتطليقـة واحـدة رجعيـة، ولـه الرجعـة إن مرُوإلا أ

  .أيسر في العدة، إلا أن تكون تزوجته فقيرا تعلم حاله فليس لها مفارقته
 يعطـي الزوجـة الحـق في فـسخ النكـاح عـن طريـق الحـاكم، لـزوج أن إعسار ا6ويرى الشافعية

َّوإن اختارت المقام معه ثبت لها في ذمته ما يجب عليه من النفقة، وإن عن    لها أن تفسخ فلها  َ
                                                 

 .2/292ورشيد رضا، تفسير المنار، . 277ُّابن راشد القفصي، لباب اللباب، ص: ينظر - 1
َنـفق، ص: ازي، مختار الصحاح، مادةمحمد الر: ينظر - 2 ََ673-674 
  .1/321 الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، - 3
  .3/279 عبد الله الموصلي، الاختيار لتعليل المختار،: ينظر - 4
  .2/784وعبد الوهاب البغدادي، المعونة على مذهب عالم المدينة، . 2/80ابن الجلاب، التفريع، :  ينظر - 5
  .618 و617 و4/614هذب، الشيرازي، الم: ينظر - 6
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 بفقــير مــع العلــم ذلــك؛ لأن النفقــة يتجــدد وجوđــا في كــل يــوم، فيتجــدد حــق الفــسخ، وتزوجهــا
  . حق الفسخ ʪلإعسار يتجدد بتجدد النفقةبحاله لا يمنعها من فسخ النكاح؛ لأن

 والمقــام  بـين فــسخ النكـاح– في حـال إعــسار الـزوج ʪلنفقــة - الزوجــة ََُّ تخـير1وعنـد الحنابلــة
  .ْمعه، وتكون النفقة دينا في ذمته، فإن اختارت المقام ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك

 مــــن الأســــر  لــــيس ʪلقليــــلاوإذا نظــــرʭ إلى الواقــــع المعيــــشي للمــــسلمين اليــــوم وجــــدʭ عــــدد
  إعــسار الــزوج ʪلنفقــة، ممــا ينجــر عــن ذلــكدة وقلــة ذات اليــدوالعــوز والــش المــسلمة تعــيش الفقــر
 بمذهب الإمهال ثم التفريق في الإعسار، لهدمنا كثـيرا مـن بيـوʫت  أخذʭنإعلى زوجته وأبنائه، ف

  مــــع زوج معــــسرالبقــــاءأة  وإن ألزمنــــا المــــر وهــــذا الأمــــر ينــــاقض الــــشريعة ومقاصــــدها،المــــسلمين،
 لأوقعنا المرأة والأسرة في حرج وضيق ، مجتمع بخيل لا يجود ʪلقرضستدانة منلااأجبرʭها على و

 يـــسر الـــشريعة، ورفعهـــا  وهـــذا أمـــر ʪϩه وصـــادرʭ حـــق المـــرأة في خيـــار البقـــاء أو الفرقـــة،ين،كبـــير
مسألة فيها سعة وتيسير على سر  البقاء أو الفراق عن زوج معير الزوجة بين وأرى في تخيللحرج،
ِّ، وأحبب لها اختيار المقام معه؛ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؛الزوجين   .ويكون بعد العسر يسرا َ

  التفريق القضائي ʪلعيب: الحالة الرابعة
ذا هـــأكمـــل في و  عيـــوب الـــزوجين في المبحـــث الثـــاني،ســـبق لي وأن تناولـــت بعـــض أحكـــام

  :، وهذا ما سأذكره في الأسطر المواليةالفقهاءضائية له عند الموضع أحكام المعالجة الق
ســـنة  للعـــلاج ه القاضـــيَّ علـــى أن الـــزوج العنـــين إذا خاصــمته امرأتـــه أجلـــ2اتفــق الفقهـــاء -

ِّترافعـه، فـإن تعـافى ووصـل إليهـا فالعـصمة ʪقيـة، وإلا فــرق بينهمـا إن طلبـت من يوم كاملة قمرية  ُ
  .تقر إلى حكم الحاكمالمرأة ذلك، والتفريق بينهما مف

ٍوأقول ϩخذ حكم العنَّة كل عيب زوجي يمكن علاجه، خاصة في عصرʭ الـذي تقـدم فيـه  ُّ ُ َ
  .الطب، وأمكن علاج كثير من الأمراض والعيوب الزوجية

                                                 
  .392موفق الدين بن قدامة، المقنع، ص - 1
وعبد الوهـاب البغـدادي، المعونـة علـى مـذهب عـالم . 120-3/119عبد الله الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، : ينظر -2

  .385العمدة، صوعبد الرحمن بن إبراهيم، العدة شرح . 238والمزني، مختصر المزني، ص. 777-2/776المدينة، 
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 كانـت ثيبـا أصـبتها، فـإن:  وقـال،لم يـصبني:  في حالة اختلاف الـزوجين فقالـت1 واتفقوا-
، 2لأصل السلامة والعيب عارض، وإن كانت بكرا نظر إليهـا النـساءفالقول قوله مع يمينه؛ لأن ا

  . فالقول قول زوجها،فإن قلن هي بكر بحالها، فالقول قولها، وإن قلن زالت بكارēا
 3 بـــــسبب العيـــــب الزوجـــــي، فـــــذهب الحنفيـــــة واختلـــــف الفقهـــــاء في نـــــوع فرقـــــة القاضـــــي-
 مقـصودها وهـو دفـع الظلـم عنهـا بملكهـا ليحصل" لى أن تفريق القاضي تطليقة ʪئنة؛ إ4والمالكية
  . فسخ بغير طلاق إلى أن فرقة القاضي7 والحنابلة6 وذهب الشافعية،5"نفسها

  التفريق القضائي ʪلضرر: الحالة الخامسة
  : تعريف الضرر لغة-أ

ْالأول خــلاف النـَّفــع، والثــاني: ُالــضاد والــراء ثلاثــة أصــولَّضــر " َّاجتمــاع الــشيء، والثالــث : ّ ُ
"ةّالقو

ُالضاروراء  ومن مشتقاته،8 َ ُ ْوالنـقصان يدخل ِالحال، وسوء ،ةَّدّقحط، والش ال أيرَِّّالض وَّ  في ّ
ُوالـــضراء ،ِالـــشيء ِكالـــضرة والـــضرارة ََّّ َِ َّ ُالزمانـــة، : َُّّ َ ـــنقص في الأمـــواَّ ُوال ـــضرير ،ُ والأنـــسلَِ ُوال الـــذاهب  :َّ
َُوالــضرورة ،البــصر ُّورجــل ضــر ،الحاجــة: َّ ِ ِ، والأذيــة، والخّشــدة الحــال: ََُّّوالــضرة ،ِرأيــهٌداهيــة في  :ٌ فُ، لْــّ

ّوأصل الثدي، والل   .9مة تحت الإđامحّْ
  :يف الضرر ʪلزوجة شرعا تعر-ب

  .10"هو ما يلحقه الزوج بزوجته من أنواع الأذى، التي لا تستقيم معها العشرة الزوجية"
                                                 

والمــزني، مختــصر المـــزني، . 2/58وابــن الجـــلاب، التفريــع، . 3/121عبــد الله الموصــلي، الاختيـــار لتعليــل المختــار، : ينظــر -1
  . 387وعبد الرحمن بن إبراهيم، العدة شرح العمدة، ص. 238ص

 . منه شهادة طبية من طبيبات ثقات تبين وجود العيب أو السلامةُفي عصرʭ تستصدر - 2
 .3/121عبد الله الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، : ينظر - 3
  .2/58ابن الجلاب، التفريع،  :ينظر - 4
   .3/121عبد الله الموصلي، الاختيار لتعليل المختار،  - 5

  . 238المزني، مختصر المزني، ص :ينظر - 6
  .385عبد الرحمن بن إبراهيم، العدة شرح العمدة، ص :ينظر - 7
  .3/360ضر، : فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة ابن - 8
  .428ضرر، ص: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، مادة: ينظر - 9

  .601محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، ص - 10
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  : آراء الفقهاء في التفريق القضائي ʪلضرر-ج
وفيمــا يلــي بيــان  لــضرر الواقــع علــى الزوجــة،لفي مــسألة التفريــق القــضائي اختلــف الفقهــاء 

  :ذلك
، 2قصد رفـع الـضرر والظلـم عـن المـرأة في عـدد مـن المـسائل الفقهيـة 1فهم منهُ يالحنفية فقه 

  . في التفريق القضائي ʪلضرر أĔم لا يرون ϥساهذا يستنتج منهو
يق على الزوج ʪلضرر، كهجرهـا بـلا موجـب   إلى أن للزوجة الحق في التطل3وذهب المالكية

، وضرđا، وسبها وسب أهلها، ويؤدب علـى ذلـك زʮدة علـى تطليـق القاضـي، وإذا ثبـت شرعي
أصــل الــضرر فلهــا اختيــار الفــراق، وإن اختــارت البقــاء معــه زجــره الحــاكم، وإن أشــكل ولم يثبــت 

  .الضرر بعث الحاكم حكمين؛ لينظرا في أمرهما
، فـإذا وصـل الأمـر إلى ُ إن تبين ظلم الزوج لزوجتـه منـع مـن الظلـمإلى أنه 4وذهب الشافعية

  .الشتائم والضرب بعث الحاكم حكمين؛ ليجمعا بينهما أو يفرقا
                                                 

  .  على رأي صريح للحنفية في المسألة-بعد البحث-لم أعثر - 1
لأنـه " واللعـان؛ الـتي يتكـرر فيهـا وفي غيرهـا مـن المـسائل التعليـل بعبـارة الإيـلاء، والتفريـق ʪلعيـب،: من مسائلهم في ذلـك -2

ابـن نجــيم، البحــر : ينظــر. ؛ لتأكيــد دور ومهمــة القاضـي في رفــع الظلــم ودفـع الــضرر عــن الزوجـة وغيرهــا"نـصب لــدفع الظلـم
والعيـني، البنايـة . 3/18لبي، والزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الـش. 4/127الرائق شرح كنز الدقائق، 

  . 5/585شرح الهداية، 
؛ حيــث أورد رأي أبي حنيفــة "الاختيــار لتعليــل المختــار"مــا ذكــره الموصــلي في كتابــه : ومــن أمثلــة نــصوصهم الفقهيــة

ت  فـإن اختـار، علم أنه لآفـة أصـلية، فتخـير،فإذا مضت السنة، ولم يصل إليها : "فقال" طلاق العنين"وصاحبيه في مسألة 
لا تبـين إلا بتفريـق القاضـي، وهـو :  وروى الحـسن عـن أبي حنيفـة،ʪنـت، وهـو ظـاهر الروايـة: ف ومحمد قال أبو يوسـ،نفسها

فريـق القاضـي كمـا إذا خيرهـا أن الشرع خيرها عند تمام الحول دفعا للضرر عنها، فلا يحتـاج إلى ت:  لهما،بهالمشهور من مذه
 لكــن لمــا وجــب عليــه ،يــزول إلا ϵزالتــه دفعــا للــضرر عنــهك الــزوج فيــه معــصوم؛ فــلا أن النكــاح عقــد لازم، وملــ:  ولــه،الــزوج

 فوجب عليه التسريح ،ة، ولا يمكن القاضي النيابة فيهالإمساك ʪلمعروف أو التسريح ʪلإحسان، وقد عجز عن الأول ʪلعن
 فإذا فرق يصير كأنه ،بدون تفريق القاضيظلم، فلا تبين ʪلإحسان، فإذا امتنع عنه ʭب القاضي منابه؛ لأنه نصب لدفع ال

 ويـشترط طلبهـا؛ لأن الفرقـة ،وهـو دفـع الظلـم عنهـا بملكهـا نفـسهاطلقها بنفسه، فتكون تطليقة ʪئنة؛ ليحصل مقصودها، 
  .121-3/120 عبد الله الموصلي،  الاختيار لتعليل المختار، ."حقها

  .5/227والحطاب، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،. 3/213الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، : ينظر - 3
  .18/142النووي والمطيعي، اĐموع شرح المهذب، : ينظر - 4
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 أسكن الحاكم الـزوجين إلى جانـب ثقـة يمنعـه مـن  أنه إذا تبين ظلم الزوج1ويرى الحنابلة   
اكم حكمين؛ لفعل المصلحة من جمع أو الإضرار đا والتعدي عليها، وإن تواصل الأمر بعث الح

  .تفريق
 والاعتـــداء مـــستفحلا؛ بحيـــث  ، كبـــيراوأرى إن كـــان الـــضرر علـــى الزوجـــة شـــديدا، والظلـــم
 ليفرق بينها ؛ فلها أن تلجأ إلى القاضييتعذر مع كل ذلك إصلاح المصلحين، وēدئة المهدئين،
ر الواقــع علــى المــرأة يمكــن معالجتــه  الــضروبــين زوجهــا الظــالم؛ لأنــه لا مجــال للإصــلاح، وإن كــان

رغبـــة وأمـــلا في رفـــع الظلـــم عـــن المـــرأة، والإصـــلاح بـــين ببعـــث الحكمـــين؛ فيلـــزم اللجـــوء إلى ذلـــك 
  .الزوجين، وإن استحال الصلح بينهما؛ عندها يقوم الحكمان بتفريق الزوجة عن زوجها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .8/167موفق الدين بن قدامة، المغني، :  ينظر - 1
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  أهـم مـا توصـلت إليـه مـن نتـائج علميـةأصـل إلى ذكـر في ختام هذه الجولة العلمية البحثية
َ، وأسـجل عقيبـه أتمـنى أن تحقـق إضـافة علميـة فـضلا عـن مـا ذكـر في تـضاعيف البحـث ؛في بحثي ِ َ

  : وفيما يلي بيان ذلكتوصيات علمية عملية، هدفها التطبيق العملي القائم على أسس علمية،
  :أهم النتائج

َخلــف"  لكلمــةكثــير مــن المعــاني اللغويــة -1 َ للخلافــات "لهــا ارتبــاط وثيــق ʪلمعــنى الاصــطلاحي "َ
  ".                                                                                        الزوجية

المتداولـــة في كتـــب الفقهـــاء،  "الـــشقاق" لفظـــة اتـــهمرادف مـــن "لزوجيـــةالخلافـــات ا" مـــصطلح -2
  .والمستقاة من القرآن الكريم

،  تعــددت أســباب الخلافــات الزوجيــة؛ ولكــن أكثرهــا Ϧثــيرا في العلاقــة الزوجيــة ســوء العــشرة-3
  .وأكثر ما يسيئها فحش القول، وبذاءة اللسان

حيح الـــصريح علـــى أن َّ الكفـــاءة بـــين الـــزوجين في النكـــاح معتـــبرة شـــرعا، ونـــص الـــدليل الـــص-4
  .المعتبر فيها صفة الدين دون غيرها

  . البلسم الشافي، والحل الأمثل لكثير من الخلافات الزوجية وسيرته هماسنة النبي  -5
  .لكوĔا لا تحقق مقصود النكاح انخرطت العيوب الزوجية في مسببات الخلاف الزوجي؛ -6
ي، أو منفــرة؛ بحيـــث تنفــر الطبـــاع والنفـــوس  العيــوب الزوجيـــة إمــا مانعـــة مــن الاتـــصال الجنـــس-7

  .منها
  . المعنى الشرعي له معنى النشوز اللغوي يوافق-8
  . النشوز يكون من الزوجة، ومن الزوج، ومن الزوجين معا -9

 معالجة النشوز تختلف ʪختلاف حالاته، وأقسامه، وتبـاين مـصدره والمتـسبب فيـه؛ ويرجـع -10
  . ذلك لاعتبارات شرعية معينة

  . ضابط نشوز الزوجة معصيتها لزوجها فيما يجب عليها-11
  . يعالج نشوز المرأة ʪتباع المراحل المنصوص عليها؛ على أن يكون ذلك ʪلترتيب-12
أي أســلوب حقــق المــراد منــه وردع الناشــز؛ فهــو مــانع مــن اســتمرارية الأســاليب الأخــرى،  -13

  .ومن تمادى في ذلك فهو متعدي ومتجاوز لحدود الله
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  . يختلف أسلوب الوعظ من امرأة إلى أخرى-14
  .ابتعدوا عنهن في الفراش:  المعنى الأقرب للهجر هو-15
 المــرأة أســلوب  لــيس مــن مقاصــد الــشريعة الإســلامية ضــرب النــساء، ولا تعنــيفهم، فــضرب-16

  . الزوج للضرورة في حالة نشوز الزوجة، أو ترك الواجبات الشرعيةنتهجهʬلث ي
 نـشوز الـزوج ʪلــصلح، وجميـع أنـواع الــصلح مباحـة بـين الرجــل والمـرأة، إلا مـا خــالف  يعـالج-17

  .الشرع
بعـث الحكمـين، الخلـع، التفريـق القـضائي : الطرق القـضائية لمعالجـة الخلافـات الزوجيـة هـي -18

  .ʪلطلاق أو الفسخ
  .   إلى الطرق القضائية قبل استنفاذ الأساليب الشرعية السابقة لهالجأيُ  لا-19
للإصلاح  بعث الحكمين هو إرسال رجلين مؤهلين من أهلي الزوجين في حال شقاقهما؛ -20

  .؛ وهو خطوة يلجأ إليها في حال تعذر الأساليب السابقةبينهما؛ حفاظا على الرابطة الزوجية
 العقــل، الإســلام،:  شــروط الحكمــين المتفــق عليهــا بــين فقهــاء المــذاهب الفقهيــة خمــسة هــي-21

  . وما عداها فهو محل اختلاف بينهم،الحرية، العدالةالبلوغ، 
 الحكمـــان حاكمـــان فلهمـــا أن يجمعـــا أو يفرقـــا بعـــوض أو بغـــير عـــوض، ولا يحتاجـــان إلى -22

  .رضاهما توكيل الزوجين ولا
قبــل بعــث الحكمــين لا أصــل لهــا، ولا "  الــزوجين المتخاصــمين بجــوار ثقــةســكانإ"  مــسألة-23

  .ا، ويغني عنها بعث الحكميندليل عليها، ولا فائدة منه
  في الفــراق، ودرء مفاســد البقــاء بــين الــزوجين تكمــن مقاصــد الخلــع في تحقيــق مبــدأ العــدل-24

  . بطريقة شرعيةتمكين المرأة من الفراقوجلب مصالح الفراق، و
ـــاة الزوجيـــة الآســـنةلجـــأ للطـــلاق ʪعتبـــاره الأخـــفُ قـــد ي-25 المليئـــة ʪلخلافـــات   ضـــررا مـــن الحي

   سدʫن روعي أعظمهما ضررا ʪرتكابإذا تعارضت مف" :؛ تطبيقا للقاعدة الفقهيةالزوجية
  ".خفهماأ

، أرى أن ممكنـاالطب، وأصبح علاج كثير من العيـوب الزوجيـة  في عصرʭ الذي تقدم فيه -26
  يؤجل المصاب بعيب من العيوب الزوجية القابلة للشفاء سنة قمرية، ويمكن أن يجدد التأجيل 
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  .زول العيب، ويشفى من مرضهحتى ي
أرى أن اق والمقـام، وُ أرجح الأقوال في مسألة إعسار الزوج ʪلنفقة أن تخير الزوجة بين الفـر-27

  . ويكون بعد العسر يسراالبقاء خير لها وله؛ لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا؛
ح ممكنـا،  الضرر الذي يمارسه الزوج على زوجته، موجب لبعث الحكمـين إن كـان الإصـلا-28

       . فلابد من التفريق القضائي بينهمافإن تعذر الصلح
  :أهم التوصيات

 إقامــــة دورات لــــلأزواج تتعلــــق ʪلحيــــاة الأســــرية، والعلاقــــة الزوجيــــة، تبــــصرهم ϥهميــــة الرابطــــة -1
  .مع الخلافات الزوجية، والطرق الشرعية لمعالجتها الزوجية، وقدسيتها، وتبين لهم كيفية التعامل

الأســــرية في خطــــبهم ودروســــهم، وتوعيــــة النــــاس عــــوة الخطبــــاء والــــدعاة إلى إدراج القــــضاʮ  د-2
ʪُلحلـــول الـــشرعية للمـــشاكل الأســـرية؛ حـــتى يرفـــع الجهـــل عـــنهم في مثـــل هـــذه المـــسائل؛ ويعـــالجوا 

  .خلافاēم الزوجية وفق الرؤية الشرعية لها، لا وفق الأهواء وما تمليه العادات الفاسدة
ومواقـع التواصـل الاجتمـاعي على المستويين الميـداني  لمراكز الاستشارات الأسرية  فسح اĐال-3

نترنيــت لمعالجــة القــضاʮ الأســرية، ومــشاكل الأزواج؛ ʪلعمــل علــى إيجــاد الحلــول الــشرعية علــى الإ
  .لها، واستثمار الأساليب العلاجية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية

وى العــــائلات والعــــروش، ولا ϥس أن يكــــون ذلــــك تحــــت  تفعيــــل دور الحكمــــين علــــى مــــست-4
منـع إشراف قضاة الأحوال الشخـصية التـابعين للمحـاكم القـضائية؛ للحـد مـن ظـاهرة الطـلاق؛ و

  .تفاقم الخلافات الزوجية
 لدراسـة فقـه معالجـة الخلافـات الزوجيـة، يـسهم  الجامعيـةالأكاديميـة تخصيص بعض الملتقيات -5

 بمفهومهــا ات ذات العلاقــة ʪلجانــب الأســريمــن مختلــف التخصــص - نفيهــا الأســاتذة والبــاحثو
   ببحوث-...الشرعي، كالشريعة، وقانون الأحوال الشخصية، وعلم الاجتماع، وعلم النفس

َعلمية رصـينة محكمـة؛ تعـ َّ ، وسـبل حلهـا، طـرق معالجتهـاتبـين الج قـضاʮ الخلافـات بـين الأزواج، وَُ
  .وفق رؤية إسلامية

  : وهيل الموضوعات الأتي ذكرها لبحثها ودراستها بصفة أكثر عمقا أقترح تناو-6

  . أحكام العيوب الزوجية في الفقه الإسلامي-
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  . أحكام نشوز الزوج وسبل علاجه في الشريعة الإسلامية-
  . بعث الحكمين ودورهما في الإصلاح بين الزوجين؛ دراسة فقهية مقاصدية-
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   فهرس الآʮت القرآنية-1
 الصفحة رقم الآية اسم السورة الآية    

 109 226 لِّلَّذيِن يؤلُون منِ نِّسآئهِمِ تَربص أَربعةِ أَشهرٍ

 35 228 ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهنِ بِالمْعروفِ

 104 الطَّلاقُ مرتاَنِ

 ما آتَيتمُوهن شيئاًولاَ يحِلُّ لَكمُ أَن تَأْخذوُاْ مِ

  
229 95  

99 

 وانظُر إلِىَ العظِاَمِ كَيف نُنشِزها

 البقرة

259 56 

 97 4 فَإِن طِبن لكَُم عن شيءٍ منه نَفْسا

نوهُتما آتَيضِ معواْ بِببلِتذَْه نضلُُوهَلاَ تع98 19 و 

نَوزهُنش تيِ تَخاَفُوناللا60 34 و  
66  
68  
73 

 وإِن خِفْتمُ شقَِاقَ بينهِمِا

 النساء

35 14  
64  
82  
87  
88 
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  62 128 وإِنِ امرأَة خافَت منِ بعلِها نُشوزاً أَو إِعراضاً
78  
79 

 فَلا تمَِيلُواْ كُلَّ المْيلِ

 النساء

129 37 

 11 87 لتوبةا رضوُاْ بأَِن يكُونوُاْ مع الْخوَالِفِ    

 43 79 الكهف فأََردت أَن أَعِيبها

مهاجأَزْو ونمري الَّذِين6 و 

 7 والْخاَمسِةُ أَن لعَنت اللَّهِ علَيهِ

ذَابا الْعهن8 ع 

 والْخاَمسِةَ أَن غضََب اللَّهِ

 النور

9 

107 

لكَُم م َلقخ اتِهِ أَنآي ِمناواجأَزْو ُأنَفسُِكم 17 21 الروم ن 

ِاجهِمفيِ أَزْو ِهملَيا عضْنا فَرا منِلمع َ59 50 الأحزاب قد 

 56 11 اĐادلة وإِذاَ قِيلَ انشزوا فاَنشزوا

ِتِهنلعِِد ناء فطََلِّقوُهسالن ُإذَِا طلََّقْتم بِيا النهَا أي104 1 ي 

نوهلاَ تُضاَرو 

 الطلاق

5 63 
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   فهرس الأحاديث النبوية-2
 الصفحة طرف الحديث

ُأريت النَّار فإذا أكثـر أهلها النساء َ ُِّ َْ ِ َ َ َُ ْ َ َِ َ ُ ِ 32 
ُإذا أʫكم من تـرضون خلقه َ ُُ ُ ََ ْ َْ َْ ْ ََ َ ِ 31 

ًَإذا تـزوج أحدكم امرأة ََ ُْ ُ َُّ َ َ َ َ َ ِ 41 
ََإذا دعا الرجل امرأ ْ ُ ُ َّ َ َ َ ِته إلى فراشهِ ِ َِ َ ِ ُ َ 35 

َإذا صلت المرأة خمسها َ ُُ َُ ْْ َ ِ َّ َِ َ 34 
ِإذا كان عند الرجل امرأʫن َََ ْ ِ ُ َّ َ ْ ِ َ َ َ ِ 37 

ًاقـبل الحديقة وطلقها تطليقة ََ َِ ِْ َ َ َّْ َ ِ َ ِ َ ْ 96- 101 
ِِآلى رسول اɍ  صلى الله عليه وسلم  من نسائه َِ ْ ِ َِّ ُ ُ َ َ 110 

ِأن امرأة ʬبت بن ْ ِْ ِ َ ََ ََ َّ قـيس أتت النَّبي َّ ِ ٍِ ََ ْ َ 95 
ٍإن المرأة خلقت من ضلع َ ِ ْ ِ ْ َ ِ ُ ََ ْْ َ َّ ٍأعوج ِ َ ْ َ 32 
َّأن جارية بكرا أتت النَّبي  ِ ْ ََ ًَ ْ ِ ًَ َِ َّ 40 

 ɍَِّأن الرجال استأذنوا رسول ا َ َُ ََ َُ َْ ْ ِّ َّ َ ِفي ضرب النساء َ ِّ َِ ْ ِ 73 
َّأن رجلا أتى النَّبي  ِ ََ ًَ ُ َ َّ 38 

َِانظر إل ُْ َيـها، فإنه أحرى أن يـؤدم بـيـنكماْ ُ َ َْ َْ َُ ْ ْ ََ ََ َُّ ِ َ 32 
َِّأنه طلق امرأته وهى حائض على عهد رسول اɍ  صلى الله عليه وسلم  ِ ُ ََ ِ ْ ََ ََ ٌَ ِ َ ْ َ ُ ََُ ََ ْ َّ َّ 104 

ًأيما امرأة سألت زوجها طلاقا َ َ َ َْ ََْ ْ ََ ٍَ ََ َُّ 39 
ٍتـنكح المرأة لأربع َْ َ ِ َُ ْْ َ ُ َ ْ ُ 30 

َخشيت سود ْ َ ْ َ ِ ُّ أن يطلقها النَّبيةَُ ِ َ َ َِّ ُ ْ  78  صلى الله عليه وسلمَ
َخيـر النساء من تسر إذا نظر َ َ َُ َ َ ِ ُّ َ ْ َ ِ ِّ َْ 34 
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ِفاتـقوا اɍ في النساء َ ِّ ِ ََّ ُ َّ َ 74 
ْقالت َ ʮٌ رسول اɍ إن أʪ سفيان رجل شحيح: َ َِ َ ٌ ُ ُ َُ َ َ ََ ْ َ َّ ِ َِّ َ 36 

ٌكلكم راع وكلكم مسؤول ُ ْ ْ َْ ُ ُُّ ُُّ َُ ٍ َ 35 
َلا تـؤذى امرأة زوجها فى الدنـيا ْْ ُّ ِ َ َْ َ ٌََ ِ ْ ُ َ 34 

َلا تجَلدوا فـوق عشرة أسواط ْ َ ِ َ َ َ َ ْ َ ُ ِْ َ 75 
َلا تسأل المرأة طلاق أختها ِ ْ ُ ََ َ َ َُ ْ ِْ َ َ َ 40 

ٍلا يحل لرجل أن يـهجر أخاه فـوق ثلاث ليال َ َُ ِ َِ َ ََ ْ َ َُ ُْ َ َ ََ َْ ٍ ِ ُّ َ 72 
ًلا يـفرك مؤمن مؤمنة َ ِ ِْ ُْ ٌ ُ َْ َ ْ َ 33 

ُلا يو ٍّردن ممرض على مصحَ ِ ُ َ َ ٌ َِ ُْ َّ ِ 52 
ًََليس منَّا من خبب امرأة ْ َ َّ َ ْ َ ِ َ َْ 40 

ɍَُّمن الغيـرة ما يحب ا ُّ ُِ َ ِ َ َْ ْ ْ ِ 39 
ًواستـوصوا ʪلنساء خيرا َ ِّ َ ِ ِ ُ ْ َ ْ َ 32 
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    فهرس آʬر الصحابة- 3
 الصفحة الصحابي الأثر

ِبعثت أʭ ومعاوية حكمين ْ َ ََ َ َ ُ ُُ ِ َ َ َُ ْ ََّابن عباس ِ ْ 83 
 49 عمر بن الخطاب تُرد المرأة في النكاح

ــه امــرأة  ٌَشــهدت علــي بــن أبي طالــب، وجاءت ََ ْ ُْ َْ َ َ ٍَ ِ َِ ِ َّ َ ُ ْ ِ َ
َوزوجها ُ َْ َ 

  علي بن 
 أبي طالب

82- 90 

ِعمر أجل العنين سنة  53 عمر بن الخطاب َّ
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   فهرس الأعلام المترجم لهم-4
َالعلم  الصفحة َ

 49 ابن الحسن
 91 -71 ابن العربي
 49 ابن القاسم
-48-47 -28 ابن القيم

86 
 98-48 ابن حزم

 14 ابن عابدين
 105 ابن عاشور

 36 أبو سفيان
 64 الرازي
 79 القرطبي
 64-59-14 الماوردي
 63 المراغي

 ʬ 96-100بت بن قيس
 72 رشيد رضا

 79-78 سودة بنت زمعة
 36 تبةهند بنت ع
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   فهرس الأمثال-5
 الصفحة المثل

ًْسكت ألفا ونطق خلفا َ 11 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
128  



   فهرس المصادر والمراجع-6
  :الكتب:   أولا

 . القرآن الكريم وعلومه-أ

 . القرآن الكريم-

عامر حسين، : له وعلق عليه  ابن إسحاق المالكي، أحكام القرآن، حققه وقدم-1
 .2005/ه1426، دار ابن حزم، بيروت، 1ط
، دار 2إبراهيم عطوه عوض، ط:ابن الجزري، تقريب النشر في القراءات العشر، ت -2

 .م1992/ه1412الحديث، القاهرة، 
علي محمد البجاوي، بدون رقم ط، دار المعرفة، : ابن العربي، أحكام القرآن، ت -3

 .بيروت، بدون ʫريخ ط
، دار ابن حزم، 1منجية السوايحي وآخرون، ط: ام القرآن، تابن الفرس، أحك -4

 .م2006/ه1427بيروت، 
 م1984ابن عاشور، التحرير والتنوير، بدون رقم ط، الدار التونسية للنشر، تونس،  -5
  ، 1جلال الدين علوش وآخرون، ط: ابن عرفة، تفسير الإمام ابن عرفة، ت -6

 . م2015/ه1436دار ابن حزم، بيروت، 
، مؤسسة الرسالة 1ِمحمد أنس مصطفى الخن، ط: ابن كثير، تفسير ابن كثير، اعتنى به -7

 .م2012/ه1433 بيروت، -ʭشرون، دمشق
 .م2014/ه1435، دار ابن حزم، بيروت،2البغوي، معالم التنزيل، ط -8
 .الجصاص، أحكام القرآن، بدون رقم ط، دار الفكر، بدون مكان ولا ʫريخ ط -9

 .ه1420، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 3رازي، مفاتيح الغيب، طال -10
، دار ابن الجوزي، القاهرة، 1الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ط -11

 .م2012/ه1433
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 .ه1407، دار الكتاب العربي، بيروت،3الزمخشري، الكشاف، ط -12
عزالدين :َّرحمن اللويحق وخرج أحاديثهعبد ال: السعدي، تفسير السعدي، تحقيق -13

ّضلي، ط  .م2013/ه1434 بيروت، - ، مؤسسة الرسالة ʭشرون، دمشق2ِ
مكتــب : الطــبري، جــامع البيــان عــن Ϧويــل آي القــرآن، اعتــنى بتــصحيحه وفهرســته -14

  التحقيق والإعداد العلمي في دار الأعلام، بدون رقم ط، دار ابن حزم، بيروت، 
 .م2013/ه1434

  /ه1436، دار ابن الجوزي، القاهرة، 1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ط -15
 .م2015  

 - ه1436 المراغـــــــي، تفـــــــسير المراغـــــــي، بـــــــدون رقـــــــم ط، دار الفكـــــــر، بــــــــيروت، -16
 .م2015/ ه1437

رشـــيد رضـــا، تفـــسير المنـــار، بـــدون رقـــم ط، الهيئـــة المـــصرية العامـــة للكتـــاب، مـــصر،  -17
 .م1990

 - دار الفكـــر المعاصـــر، دمـــشق-، دارالفكـــر12حيلـــي، التفـــسير المنـــير، طوهبـــة الز -18
 .م2014/ه1435بيروت، 

 . الحديث النبوي وعلومه-ب

، مؤســـسة 1رضـــوان مـــامو، ط: ابـــن الأثـــير، النهايـــة في غريـــب الحـــديث والأثـــر، ت -19
 .م2013/ ه1434 بيروت، -الرسالة ʭشرون، دمشق

، دار الكتــب 1 عبــد المعطــي أمــين قلعجــي، ط:ابــن الجــوزي، غريــب الحــديث، ت -20
 .م1985العلمية، بيروت،

ابـــن العـــربي، القـــبس في شـــرح موطـــأ مالـــك بـــن أنـــس، اعتـــنى بـــه وعلـــق عليـــه المركـــز  -21
 .م2016/ه1437، دار ابن الجوزي، القاهرة، 1العلمي بدار ابن الجوزي، ط

الخــداش، بــدون رقــم جــاد الله بــن حـسن : ابـن حبــان، صــحيح ابـن حبــان، اعتــنى بـه -22
 .م2004ط، بيت الأفكار الدولية، لبنان، 
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، 1محمد بن سامح، ط: ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، اعتنى به -23
 .م2013/ه1434 دار ابن الجوزي، القاهرة،

َّابن ماجة، سنن ابن ماجة، خرج أحاديثه وعلق عليه -24 ʮسر حسن وآخرون، : َّ
 .م2013/ه1434 بيروت، - لة ʭشرون، دمشق، مؤسسة الرسا1ط

 ، دار الرســـالة1شـــعيب الأرنـــؤوط وآخـــرون، ط: ابـــن ماجـــة، ســـنن ابـــن ماجـــة، ت -25
كتاب اعتمدت فيه على تحقيق شـعيب الأرنـؤوط ( .م2009/ه1430العالمية، بيروت، 

 ).كمرجع للحكم على الأحاديث وبيان درجتها
، ʮ1سـر حـسن وآخـرون، ط: َّديثـه وعلـق عليـهَّأبـو داود، سـنن أبي داود، خـرج أحا -26

 .م2013/ه1434 بيروت، -مؤسسة الرسالة ʭشرون، دمشق
، دار 1شــعيب الأرنــؤوط و محمد كامــل قــره بللــي، ط: أبــو داود، ســنن أبي داود، ت -27

كتــاب اعتمــدت فيــه علــى تحقيــق شــعيب ( .م2009/ه1430 العالميــة، بــيروت، الرســالة
 ).ه بللي كمرجع للحكم على الأحاديث وبيان درجتهاالأرنؤوط و محمد كامل قر

عـصام : ّأبو الطيب العظيم آʪدي، عون المعبود شرح سنن أبي داود، خـرج أحاديثـه -28
 .م2001/ه1422الصبابطي، بدون رقم ط، دار الحديث، القاهرة، 

شـــعيب الأرنـــؤوط وآخـــرون، : أحمـــد بـــن حنبـــل، مـــسند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل، ت -29
 .م2001/ه1421ؤسسة الرسالة، بيروت، ، م1ط

 الألباني، السلسلة الصحيحة، بدون رقم ط، مكتبة المعارف، الـرʮض، بـدون ʫريـخ -30
 .ط

ـــــان، ط -31 ـــــضمآن إلى زوائـــــد ابـــــن حب ـــــصميعي، 1الألبـــــاني، صـــــحيح مـــــوارد ال ، دار ال
 .م2002/ه1422الرʮض، 

َّالبخـــاري، صـــحيح البخـــاري، خـــرج أحاديثـــه وعلـــق ع -32 ʮســـر حـــسن وآخـــرون، : ليـــهَّ
 .م2018/ه1439  بيروت،-، مؤسسة الرسالة ʭشرون، دمشق3ط

َّالترمذي، سنن الترمذي، خرج أحاديثه وعلق عليه -33  ،ʮ1سر حسن وآخرون، ط: َّ
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 .م2013/ه1434 بيروت، - مؤسسة الرسالة ʭشرون، دمشق
، الـــــدار 1حـــــام، طصـــــالح الل: الحـــــاكم، المـــــستدرك علـــــى الـــــصحيحين، اعتـــــنى بـــــه -34

 .م2007/ه1428 بيروت، - دار ابن حزم، عمان-العثمانية
 دار ابـــن -، دار ابـــن القـــيم3طـــارق بـــن عـــوض، ط: الـــشوكاني، نيـــل الأوطـــار، ت -35

 .م2015/ه1436 القاهرة، -عفان، الرʮض
 -، مؤسـسة الرسـالة ʭشـرون، دمـشق1ِمحمد مـرابي، ط: الصنعاني، سبل الـسلام، ت -36

 .م2013/ه1434بيروت، 
َّالنــسائي، ســنن النــسائي، خــرج أحاديثــه وعلــق عليــه -37 ، 1 طʮســر حــسن وآخــرون،: َّ

 .م2015/ه1436 بيروت، -مؤسسة الرسالة ʭشرون، دمشق
، 1محمد بـن ســامح، ط: َّ النـووي، المنهـاج شـرح صــحيح مـسلم، اعتـنى بـه وعلــق عليـه-38

 .م2011/ه1432دار ابن الجوزي، القاهرة، 
، المكتــــب 2حبيــــب الــــرحمن الأعظمــــي، ط:  الــــرزاق الــــصنعاني، المــــصنف، تعبــــد -39

 .م1983/ه1403الإسلامي، بيروت، 
عــــصام : َّمحمد المبــــاركفوري، تحفــــة الأحــــوذي بــــشرح جــــامع الترمــــذي، خــــرج أحاديثــــه -40

 .م2001/ه1421، دار الحديث، القاهرة، 1الصبابطي، ط
َّمــسلم، صـــحيح مـــسلم، خـــرج أحاديثـــه وعلـــق -41 ، ʮ2ســـر حـــسن وآخـــرون، ط:  عليـــهَّ

 .م2018/ه1439  بيروت،-مؤسسة الرسالة ʭشرون، دمشق

 . الفقه الإسلامي–ج 

 . الفقه الحنفي-

ّابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ت -42 عادل أحمد عبد الموجـود و علـي محمد :ّ
 .م2003/ه1423معوض، ط خاصة، دار عالم الكتب، الرʮض، 

 ، دار الكتاب الإسلامي، بدون 2 نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، طابن -43
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 .مكان ولا ʫريخ ط
، المطبعة الكبرى 1الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية الشلبي، ط -44

 .ه1313 القاهرة، -الأميرية، بولاق
 .وت، بدون ʫريخ طالسرخسي، المبسوط، بدون رقم ط، دار المعرفة، بير -45
ـــــــــــب العلميــــــــــــــة، بــــــــــــــيروت، 1العيــــــــــــــني، البنايــــــــــــــة شــــــــــــــرح الهدايــــــــــــــة، ط -46 ، دار الكتـــ

 .م2000/ه1420
ُالقدوري، مختصر القدوري، ضبطه قسم التحقيق بـدار الـسلام، ط -47 ُُ ، دار الـسلام، 2ُ

 .م2017/ه1438القاهرة، 
وض و عــادل أحمــد علــي محمد معــ:الكاســاني، بــدائع الــصنائع في ترتيــب الــشرائع، ت -48

 .م1997/ه1418، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عبد الموجود، ط
أحمــد شمـــس الـــدين، : المرغينــاني، الهدايـــة شــرح بدايـــة المبتـــدي مــع نـــصب الرايـــة، ت -49
 .م1996/ه1416، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط

إحيـاء الـتراث شيخي زاده، مجمع الأĔر في شـرح ملتقـى الأبحـر، بـدون رقـم ط، دار  -50
 .العربي، بيروت، بدون ʫريخ ط

  ، 2شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط: عبد الله الموصلي، الاختيار لتعليل المختار، ت -51 
 .م2010/ه1431 مؤسسة الرسالة، دمشق،

لامية ، دار البــشائر الإســ1ســائد بكــداش، ط: عبــد الله النــسفي، كنــز الــدقائق، ت -52
 .م2011/ه1432ينة المنورة،  المد- دار السراج، بيروت–

  أبو الوفاء الأفغاني        : عمر بن عبد العزيز، شرح أدب القاضي، حقق أصوله -53
 .م1994/ه1414، دار الكتب العلمية، بيروت، 1أبو بكر محمد الهاشمي، طو  

 . الفقه المالكي-

  ت والأبحاث، مركز الدراسا1محمد حماد، ط: ابن أبي زمنين، منتخب الأحكام، ت -54
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 .م2009/ه1430 دار الأمان، الرʪط، -وإحياء التراث ʪلرابطة المحمدية للعلماء
، دار ) سـحب جديـد (1حـسين بـن سـالم الـدهماني، ط: ابن الجلاب، التفريـع، ت -55

 .م2008الغرب الإسلامي، تونس، 
َّ وخـرج أحاديثـه ابن عبد البر، الكافي في فقه أهـل المدينـة المـالكي، صـححه وضـبطه -56

ــــــن عيـــــــــــد الهـــــــــــلالي، ط :وآʬره وعلـــــــــــق عليـــــــــــه ، دار ابـــــــــــن حـــــــــــزم، بـــــــــــيروت، 1ســـــــــــليم بـــــ
 .م2013/ه1434

 مركز التراث الثقافي  -أحمد بن علي، دار ابن حزم:ابن عرفة، المختصر الفقهي، ت -57
 .م2016/ه1437 الدار البيضاء، -المغربي، بيروت

، دار الغـرب 1الصادق الحلوي، ط: حكام، تأبو المطرف عبد الرحمن المالقي، الأ -58
 .م1992الإسلامي، تونس، 

محمد عبـد الـسلام، بـدون رقـم ط، دار : البراذعـي، التهـذيب في اختـصار المدونـة، ت -59
 .م2013/ه1434الحديث، القاهرة، 

، شـركة دار مكتبـة المعـارف )اĐـددة (1 طاهر، الفقـه المـالكي وأدلتـه، طالحبيب بن -60
 .م2014/هʭ 1435شرون،

محمد ʫمـــر : َّالحطـــاب، مواهـــب الجليـــل لـــشرح مختـــصر خليـــل، راجعـــه وخـــرج أحاديثـــه -61
 .م2010/ه1431 ومحمد عبد العظيم، بدون رقم ط، دار الحديث، القاهرة،

محمد شــاهين، : َّالــدردير، الــشرح الكبــير مــع حاشــية الدســوقي، خــرج آʮتــه وأحاديثــه -62
 .م1996/ه1417يروت، ، دار الكتب العلمية، ب1ط

عبـد البـاقي محمد آل : الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الـصاوي، تقـديم وتـصحيح -63
 .م2013/ه1434، دار ابن حزم، بيروت، 1الشيخ، ط

محمد شـاهين، : َّالدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، خرج آʮته وأحاديثه -64
 .م1996/ه1417، دار الكتب العلمية، 1ط

 ، 1الطاهر المعموري، طو محمد أبو الأجفان :  ابن عرفة، تالرصاع، شرح حدود -65
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 .م1993دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
خالـد محمد عبـد الجبـار الحوسـني، : ُّالشارمساحي، نظم الدر في اختصار المدونـة، ت -66
 .م2013/ه1434، دار ابن حزم، بيروت، 1ط

:  إلى أقــرب المــسالك مــع الــشرح الــصغير، تقــديم وتــصحيحالــصاوي، بلغــة الــسالك -67
 .م2013/ه1434، دار ابن حزم، بيروت، 1عبد الباقي محمد آل الشيخ، ط

ــــــــــــــة الفقــــــــــــــه المــــــــــــــالكي، ط -68 ــــــــــــــيروت، 1الغــــــــــــــرʮني،  مدون ــــــــــــــرʮن، ب ، مؤســــــــــــــسة ال
 .م2002/ه1423

 .م1994، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1محمد بوخبزة، ط:القرافي، الذخيرة، ت -69
محمد الـــشيخ محمد الأمـــين، : شـــرح المـــنهج المنتخـــب إلى قواعـــد المـــذهب، ت، المنجـــور -70

 .ʫريخ ط بدون رقم ط، دار عبد الله الشنقيطي، بدون مكان ولا
َّخليــل، التوضــيح شــرح مختــصر ابــن الحاجــب، حققــه وضــبطه ووثــق نــصوصه وخــرج  -71

 دار ابــن حــزم، -الــتراث الثقــافي المغــربي، مركــز 1أحمــد بــن علــي، ط: َّأحاديثــه وعلــق عليــه
 .م2012/ه1433 بيروت، -الدار البيضاء

أحمد نصر، بدون رقم ط، دار الـشهاب، ʪتنـة، :  خليل، مختصر العلامة خليل، ت-72
 .بدون ʫريخ ط

عبــد الوهــاب البغــدادي، الإشــراف علــى نكــت مــسائل الخــلاف، قــارن بــين نــسخه  -73
، دار ابـــــــــن حـــــــــزم، بـــــــــيروت، 1لحبيـــــــــب بـــــــــن طـــــــــاهر، طا: َّوخـــــــــرج أحاديثـــــــــه وقـــــــــدم لـــــــــه

 .م1999/ه1420
 مركــز -، دار ابــن حــزم1أحمــد بــن علــي، ط:عبــد الوهــاب البغــدادي، التلقــين، ت -74

 .م2017/ه1438 الدار البيضاء، -بيروت، التراث الثقافي المغربي
، حمــيش عبــد الحــق: عبــد الوهــاب البغــدادي، المعونــة علــى مــذهب عــالم المدينــة، ت -75

 .م1999/ه1419بدون رقم ط، دار الفكر، بيروت، 
 عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، بدون رقم ط، دار الفكر، بيروت،  -76
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 .م1989/ه1409
  محمد الوثيق : المختلطة، توهات المستنبطة في الكتب المدونة  التنبي،عياض -77

 .م2011/ه1432، دار ابن حزم، بيروت، 1وعبد النعيم حميتي، ط
طبعـة دار ( مالك بن أنس، المدونة الكبرى، بدون رقم ط، دار صادر طبعة مـصورة -78

 .، بيروت، بدون ʫريخ ط)ه1323السعادة سنة
الحبيــب بــن ومحمد المــدنيني :  محمد بــن عبــد الله القفــصي، لبــاب اللبــاب، دراســة وتحقيــق-79

 .م2012/ه1433، دار مكتبة المعارف، بيروت، 1طاهر، ط

 . الفقه الشافعي-

، دار الكتــب 1محمد عبــد القــادر عطــا، ط: ابــن أبي الــدم، كتــاب أدب القــضاء، ت -80
 .م1987/ه1407العلمية، بيروت، 

ماجــد الحمــوي، بــدون : ابــن النقيــب المــصري، عمــدة الــسالك وعــدة الناســك، ت -81
 .م2015/ه1436رقم ط، دار ابن حزم، بيروت، 

المحتـــاج في شـــرح المنهـــاج مـــع شـــروح الـــشرواني والعبـــادي، ، تحفـــة  الهيثمـــيابــن حجـــر -82
روجعـــت وصـــححت علـــى عــــدة نـــسخ بمعرفـــة لجنـــة مــــن العلمـــاء، بـــدون رقـــم ط، المكتبــــة 

 .م1983التجارية، مصر، 
َالبجيرمي، تحفة الحبيب على شرح الحبيب، بدون رقم ط، دار الفكر، بدون مكان  -83 َ ُ
 .م1995/ه1415ط، 
ـــة ال -84 ، دار الفكـــر، بـــدون 1طـــالبين علـــى حـــل ألفـــاظ فـــتح المعـــين، طالبكـــري، إعان

 .م1997/ه1418مكان ط، 
ــــة المــــذهب، ت -85 ــــة المطلــــب في دراي ــــديب، ط: الجــــويني، Ĕاي ــــد العظــــيم ال ، دار 4عب

 .م2017/ه1439المنهاج، جدة، 
ْالحصني، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، عني -86  محمدو َُعبد الله بن سميط :  بهِ
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 .م2008/ه1429 الكويت، -  دار الضياء، جدة-، دار المنهاج2شادي عربش، ط
 دار ابن حزم، - ، دار الوفاء4رفعت فوزي عبد المطلب، ط: الشافعي، الأم، ت -87

 .م2011/ه1432بيروت،  - المنصورة
مكتب البحوث والدراسات، : الشربيني، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، ت -88

 .ه1415 ط، دار الفكر، بيروت، بدون رقم
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ط -89

 .م1994/ه1415
 - الدار الشامية، دمشق-، دار القلم1محمد الزحيلي، ط: الشيرازي، المهذب، ت -90

 .م1996/ ه1417بيروت، 
، دار 1سيد محمد مهني، ط: ختلاف أهل الشريعة، تالصردفي، المعاني البديعة في ا -91

 .م1999/ه1419الكتب العلمية، بيروت، 
، دار الـــــــــسلام، القـــــــــاهرة، 1محمد ʫمـــــــــر، ط: الغـــــــــزالي، الوســـــــــيط في المـــــــــذهب، ت -92

 .م1997/ه1417
ســيد بــن محمد : َّالغــزالي، الــوجيز في مــذهب الإمــام الــشافعي، قــدم لــه وخــرج أحاديثــه -93

 .م2016/ه1437بدون رقم ط، دار الحديث، القاهرة،  ،ِّالسنَّاري
علـــي محمد معـــوض  : المـــاوردي، الحـــاوي الكبـــير في فقـــه مـــذهب الإمـــام الـــشافعي، ت -94

 .م1999/ه1419، وعادل عبد الموجود، بدون رقم ط، دار الكتب العلمية، بيروت
 بـــــــيروت، ، دار الكتـــــــب العلميـــــــة،1محمد شــــــاهين، ط: المــــــزني، مختـــــــصر المـــــــزني، ت -95

 .م1998/ه1419
، المكتـــــب 3زهـــــير الـــــشاويش، ط: النـــــووي، روضـــــة الطـــــالبين وعمـــــدة المفتـــــين، ت -96

 .م1991/ه1412 عمان، - دمشق-الإسلامي، بيروت
محمد نجيـب المطيعـي، بـدون : النووي ، اĐموع شرح المهذب، تحقيق وتعليـق وتكملـة -97

   .رقم ط، مكتبة الإرشاد، جدة، بدون ʫريخ ط
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، 1ّبسام عبد الوهاب الجابي، ط: النووي، منهاج الطالبين وعمدة المفتين، بعناية -98
 .م2011/ه1432دار ابن حزم، بيروت، 

، دار المنهـــــــاج، جـــــــدة، 1جمـــــــال الـــــــدين الأهـــــــدل، عمـــــــدة المفـــــــتي والمـــــــستفتي، ط -99
 .م2008/ه1429
قاســـم محمد النـــوري، : يحـــي بـــن أبي الخـــير، البيـــان في مـــذهب الإمـــام الـــشافعي، ت -100

 .م2000/ه1421، دار المنهاج، جدة،  1ط

 . الفقه الحنبلي-

، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، 1 إبـــراهيم بـــن مفلـــح، المبـــدع في شـــرح المقنـــع، ط-101
 .م1997/ه1418
محمد :  ابــــن اللحــــام، تجريــــد العنايــــة في تحريــــر أحكــــام النهايــــة لمختــــصر الهدايــــة، ت-102

 .م2004/ه1425، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عيل، طحسن محمد حسن إسما
َِابــن المــبرد، الــدر النقــي في شــرح ألفــاظ الخرقــي، ط -103 ُّ رضــوان بــن غربيــة، : ، إعــداد1ِّ

 .م1991/ه1411دار اĐتمع، جدة، 
 دار -، دار الوفـاء4أنور الباز، ط وعامر الجزار: مجموعة الفتاوى، تابن تيمية،  -104

 .م2011/ه1432 بيروت، -صورةابن حزم، المن
، دار ابـن الجـوزي، الـسعودية، 1 ابن عثيمين، الشرح الممتع على زاد المـستقنع، ط-105

 .ه1422
، مؤسـسة الرسـالة 1ِمحمد مـرابي، ط: البهوتي، الروض المربـع شـرح زاد المـستقنع، ت -106

 .م2011/ه1432 دمشق، -ʭشرون، بيروت
، 1عبــــد الله بــــن عبــــد المحــــسن التركــــي، ط: دات، تالبهــــوتي، شــــرح منتهــــى الإرا -107

 .م2000/ه1421مؤسسة الرسالة ʭشرون، بدون مكان ط، 
َالخرقي، مختصر الخرقي، ت -108 َِ ، دار الصحابة للـتراث، طنطـا، 1إبراهيم بن محمد، ط: ِِ

 .  م1993/ه1413
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لمــــي بــــدار ابــــن عبــــد الــــرحمن بــــن إبــــراهيم، العــــدة شــــرح العمــــدة، عنايــــة المركــــز الع -109
 .م2017/ه1438، دار ابن الجوزي، 1الجوزي، ط

عبـــد الـــرحمن بـــن قدامــــة، الـــشرح الكبـــير مـــع المغــــني، بـــدون رقـــم ط، دار الكتــــب  -110
 .العلمية، بيروت، بدون ʫريخ ط

عــلاء الــدين البعلــي، الاختيــارات الفقهيــة مــن فتــاوى شــيخ الإســلام ابــن تيميــة،  -111
 . ن رقم ط، دار المعرفة، بيروت، بدون ʫريخ طمحمد حامد الفقي، بدو: ت

أحمــد و عبــد العزيــز بــن صــالح الطويــل : ، تمجــد الــدين بــن تيميــة، المحــرر في الفقــه -112
 الــــرʮض، - دار أطلــــس الخــــضراء، بــــيروت-، دار ابــــن حــــزم1بــــن عبــــد العزيــــز الجمــــاز، ط

 .م2008/ه1429
عبـــد اللطيـــف محمد موســـى : تموســـى الحجـــاوي، الإقنـــاع في فقـــه الإمـــام أحمـــد،  -113

 .السبكي، بدون رقم ط، دار المعرفة، بيروت، بدون ʫريخ ط
ـــشرح الكبـــير، بـــدون رقـــم ط، دار الكتـــب  -114 موفـــق الـــدين بـــن قدامـــة، المغـــني مـــع ال

 .العلمية، بيروت، بدون ʫريخ ط
محمــود الأرنـــؤوط وʮســـين محمـــود الخطيـــب، : موفــق الـــدين بـــن قدامـــة، المقنـــع، ت -115

 .م2000/ه1421َّ، مكتبة السوادي، جدة، 1ط
، دار الكتــب العلميــة، 1موفــق الــدين بــن قدامــة، الكــافي في فقــه الإمــام أحمــد، ط -116

 .م1994/ه1414بيروت، 

 . كتب فقهية أخرى-

، دار ابـــــن حـــــزم، 1ّخالـــــد الـــــرʪط وآخـــــرون، ط: ت ابـــــن حـــــزم، المحلـــــى ʪلآʬر، -117
 .م2016/ه1437بيروت، 

حـــزم، مراتـــب الإجمـــاع، بـــدون رقـــم ط، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، بـــدون ابـــن  -118
 .ʫريخ ط
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هيثم جمعة هلال، : َّابن رشد، بداية اĐتهد وĔاية المقتصد، حققه وعلق عليه -119
 .م2012/ه1433بدون رقم ط، شركة دار مكتبة المعارف ʭشرون، بيروت، 

عبد الكريم :ئمة، ضبط مسائله وحقق أقوالهالصفدي، رحمة الأمة في اختلاف الأ -120
 .الحامدي، بدون رقم ط، دارالبصائر، الجزائر، بدون ʫريخ ط

، دار الـــــــــــــسلام، القـــــــــــــاهرة، 4حــــــــــــسن أيـــــــــــــوب، فقـــــــــــــه الأســـــــــــــرة المـــــــــــــسلمة، ط -121
 .م2008/ه1429
، مكتبــة المــزيني، الطــائف، 1راشــد بــن مفــرح الــشهري، أحكــام مــرض الإيــدز، ط -122

 .ه1430
، دار الفكــــر 3الإســــلامي، طعدي أبــــو حبيــــب، موســــوعة الإجمــــاع في الفقــــه ســــ -123
 .م1999/ه1419 دمشق، - دار الفكر، بيروت-رالمعاص
 عبد الكريم زيدان، المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الـشريعة الإسـلامية، -124

 .م1993/ه1413، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1ط
، دار 1علـي محمد إبـراهيم بورويبـة، ط:  عيون المـسائل، ت عبد الوهاب البغدادي،-125

 .م2009/ه1430ابن حزم، بيروت، 
علي محيي الدين القره داغي و علي المحمدي، فقه القضاʮ الطبية المعاصرة دراسة  -126

 .م2011/ه1432، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 4فقهية طبية مقارنة، ط

، 1ون، دراســات فقهيــة في قــضاʮ طبيــة معاصــرة، ط عمــر ســليمان الأشــقر وآخــر-127
 .م2001/ه1421دار النفائس، عمان، 

، دار ابــن الجــوزي، )الإصــدار الثــاني(1 محمد بــن حــسين الجيــزاني، وʬئــق النــوازل، ط-128
 .ه1439الدمام، 

، دار النفــــائس، بــــيروت، 3محمد رواس قلعــــه جــــي، الموســــوعة الفقهيــــة الميــــسرة، ط -129
 .م2010/ه1431
 ، الدار الجامعية، بيروت، 4محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، ط -130
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 .م1982/ه1403
، دار النفــــائس، 5محمد نعــــيم ʮســــين، أبحــــاث فقهيــــة في قــــضاʮ طبيــــة معاصــــرة، ط -131

 .م2013/ه1434عمان، 
   الكويت، الموسوعة الفقهية،-وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -132

  .، دار السلاسل، الكويت2، ط23 إلى 1الأجزاء من         
  .، مطابع دار الصفوة، مصر1، ط38 إلى 24         الأجزاء من
  ، طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت2، ط45 إلى 39        الأجزاء من

  .ه1427ه إلى ʫ         1404ريخ ط من
 -، دار الفكــر3لإســلامي والقــضاʮ المعاصــرة، طوهبــة الزحيلــي، موســوعة الفقــه ا -133

 .م2013/ه1434 بيروت، -دار الفكر المعاصر، دمشق

 . أصول الفقه والقواعد الفقهية ومقاصد الشريعة-د

محمد الحبيب بـن الخوجـة، بـدون رقـم : ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ت -134
 .م2004/ه1425ط، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 

عـادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمد : ʫُّج الـدين الــسبكي، الأشــباه والنظــائر، ت -135
 .م1991/ه1411، دار الكتب العلمية، بيروت، 1عوض، ط

  ، دار 1عبد القادر داودي، مقاصد نظام الأسرة في التشريع الإسلامي، ط -136
 .م2015/ه1436ابن حزم، بيروت، 

 .جم التاريخ والترا-ه

علــي محمد معــوض وعــادل أحمــد : ابــن الأثــير، أســد الغابــة في معرفــة الــصحابة، ت -137
 .م1994/ه1415، دار الكتب العلمية،  بيروت، 1عبد الموجود، ط

ابــــن حجــــر، الإصــــابة في تمييــــز الــــصحابة، علــــي محمد معــــوض وعــــادل أحمــــد عبــــد  -138
 .ه1415، دار الكتب العلمية،  بيروت، 1الموجود، ط
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، دار 1ابــــــن فرحــــــون، الــــــديباج المــــــذهب في معرفــــــة أعيــــــان علمــــــاء المــــــذهب، ط -139
 .م2011الأبحاث، الجزائر، 

الــداوودي، طبقــات المفــسرين، راجــع النــسخة وضــبط أعلامهــا لجنــة مــن العلمــاء،  -140
 .بدون رقم ط، دار الكتب العلمية، بيروت، بدون ʫريخ ط

محمد نعـــيم العرقـــسوسي وآخـــرون وأشـــرف علـــى : الـــذهبي، ســـير أعـــلام النـــبلاء، ت -141
ـــــؤوط، ط: َّتحقيـــــق الكتـــــاب وخـــــرج أحاديثـــــه ، مؤســـــسة الرســـــالة، بـــــيروت، 2شـــــعيب الأرن

 .م2014/ه1435
 .م2002، دار العلم للملايين، بيروت، 15الزركلي، الأعلام، ط -142
، دار 1محمد خــــير رمــــضان يوســـــف، ط: زيــــن الــــدين قطلوبغــــا، ʫج الــــتراجم، ت -143

 .م1992/ه1413لقلم، دمشق، ا
، 1عبـــد القـــادر الــــصحراوي، ط: عيـــاض، ترتيـــب المـــدارك وتقريـــب المـــسالك،ت -144

 .مطبعة فضالة، المغرب، بدون ʫريخ ط
  نجم : مرعي يوسف، الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية، ت -145

 .ه1404 مؤسسة الرسالة، بيروت، -عبد الرحمن خلف، دار الفرقان

 . معاجم اللغة العربية والموسوعات-و

إبـــراهيم مـــصطفى وآخـــرون، المعجـــم الوســـيط، بـــدون رقـــم ط، دار الـــدعوة، بـــدون  -146
 .ʫريخ ط مكان ولا

ــــن ســــيدة، المخــــصص، ت -147 ــــراهيم الجفــــال، ط: اب ــــاء الــــتراث 1خليــــل إب ، دار إحي
 .م1996/ه1417العربي، بيروت، 

عبــد الــسلام محمد هــارون، بــدون رقــم ط، : ة، تابــن فــارس، معجــم مقــاييس اللغــ -148
 .م1979/ه1399دار الفكر، بدون مكان ط، 

 . ، دار صادر، بيروت، بدون ʫريخ ط1ابن منظور، لسان العرب، ط -149
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الحفناوي، معجم غريب الفقه والأصول، بدون رقم ط، دارالحديث، القاهرة،  -150
 .م2009/ه1430
مجموعة من المحققين، بدون رقم : لعروس من جواهر القاموس، تبيدي، ʫج اَّالز -151

 .ʫريخ ط ط، دار الهداية، بدون مكان ولا
عبـد الحميـد الهنــداوي، : الفراهيـدي، كتـاب العـين مرتبـا علــى حـروف المعجـم، ت -152

 .م2002/ه1424، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
، مؤسـسة 4 الرسـالة لتحقيـق الـتراث، طمركـز: الفيروزاʪدي، القاموس المحيط، ت -153

 .م2015/ه1436الرسالة، بيروت، 
محمد رضـــوان الدايـــة، دار : ، ت1المنـــاوي، التوقيـــف علـــى مهمـــات التعـــاريف، ط -154
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 10   تعريف الخلافات لغة: لالفرع الأو
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بيـــــان العلاقـــــة بـــــين المعـــــنى اللغـــــوي والمعـــــنى الاصـــــطلاحي : الفــــرع الثالـــــث

 للخلافات الزوجية                
15  
 

 16 تعريف الطرق الشرعية لمعالجة الخلافات الزوجية اصطلاحا : الفرع الرابع
 17 أسباب الخلافات الزوجية        : ب الثانيالمطل

 17   سوء العشرة بين الزوجين      : الفرع الأول
التقصير في الواجبات، وصراع الأدوار، والجهل ʪلحقوق : الفرع الثاني

 والواجبات   
18 

 19 الكراهية: الفرع الثالث
 19 المشكلات المالية    : الفرع الرابع

 20     من أطراف خارجيةةفساد العلاقة الزوجيإ: الفرع الخامس
 21 يرة الريبة والشك                    غَ: الفرع السادس
 22 تعدد الزوجات      : الفرع السابع
 23 المشكلات الجنسية    : الفرع الثامن
 25 الأمراض النفسية   : الفرع التاسع
 25 انعدام الكفاءة بين الزوجين  : الفرع العاشر
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   في معالجة الخلافات الزوجية، هدي النبي :المبحث الثاني
 والسبل الشرعية لحل خلافات عيوب الزوجين

 30  في معالجة الخلافات الزوجية هدي النبي: المطلب الأول
 30      ِالالتزام ʪلتوجيهات النبوية في الخطبة والتزويج: الفرع الأول
 32         جة من كفران العشيرتحذير الزو: الفرع الثاني

 32 التوعية بحقيقة المرأة، والحث على الصبر عليها   : الفرع الثالث
 33 تجنب الكراهية، والدعوة إلى تغليب المحاسن على المساوىء : الفرع الرابع

الترغيــب في إرضــاء الــزوج وطاعتــه، والتحــذير مــن إيذائــه : الفــرع الخــامس
 وعصيانه       
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 44 أنواع العيوب الزوجية        : الفرع الثالث
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 66 طرق معالجة نشوز الزوجة على زوجها، ومقاصدها: الفرع الأول
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